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المصطفّى محمد عليه أفضل  بسم اللّه وكفى والصلاة والسلام على النبي  
والسلامالصلاة  

نشكر اللّه الذي تتم بفضله الصالحات ونحمده حمدا كثيرا سبحانه الذي  
أعاننا

على إتمام هذا العمل المتواضع
الدكتوركما نتقدم بجزيل الشكر والإمتنان لاُستاذنا المشرف  

" عبداللهّ عبان "
صدر وتابعها بعناية  الذي تكرم بالإشراف على مذكرتنا بكل رحابة  

فـائقة
ولم يبخل علينا بتوجيهاته وإرشاداته القيمة.

نسأل االله أن يجازيه عنا خير الجزاء ويبارك فيه ويزيده علما ومعرفة  
ورقي .

كما لايفوتنا شكر لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة مذكرتنا
علم .بارك االله فيكم أساتذتي الأفـاضل ودمتم في خدمة العلم وطالب ال

والشكر موصول لكل من ساعدنا من قريب أو بعيد ومد لنا يد العون
جعلها اللّه في ميزان حسناتكم .



مقدمة



مقدمة

أ

ة والموضوعیة بداع الأدبي الفنییب الإكبیرا في أسالالساحة الأدبیة تطوراتشهد
، مما بات یفرض على الحیاة الإنسانیة بشتى مجالاتهایبأسالوذلك عائد إلى تطور 

عقلیة باعتبار أن العقلیة العربیة هي والمتطلباتروفبدع أن یتماشى مع هذه الظالم
في الإبداع والحریة ، ولذلك كان للرجل منذ القدیم الأفضلیة بالدرجة الاُولىذكوریة

اب الرسامین وكُتَّ أغلب أن ، باعتبارلى ذلكهو أصدق برهان عوالتاریخبشتى أنواعه 
وكذلك الشعراء وعلماء اللغة ، فلاسفة وعلماء النحو والعروض والبلاغةلالمسرحیات وا

، مما یثبت أن للرجل دور كبیر في رجالیةرجال وكلها إبداعاتوالفلك ... كلهم
على عكس المرأة التي لم یكن لها ، إنجازاتهولا یمكننا التغاضي عن الساحة الأدبیة 

خیلیةشاعرات أمثال الخنساء، ولیلى الأتعلق بالصدى أو منجز إبداعي إلا فیما 
، وهذا إن دل على شيء فإنه یدل على مركزیة الرجل فیما تحفظه الجواريأووغیرهن 
.ستوى الثقافتین العربیة والغربیةعلى م

ا حاجزا یحول الذكوري أمام المرأة وجعلهورغم كل العوائق التي زرعها المجتمع
بابه الواسع من ولوج هذا الفضاء الإبداعي من، إلا أنها تمكنت بینها وبین الإبداع

الروایة في مجال خاصة وأثبتت ذاتهاونجحت في كتابة العدید من الأنواع الأدبیة 
الذاتیة وقضایاهاختزال مشاعرها وآلامهاالتي كانت صدرا رحبا لاحتواء تجاربها وا

وى الفني لهذه الإنتاجات ، مما جعل النقاد یبحثون في المستموضوعیةكانت أو ال
تعتمد في غالبها على أدب المرأةعن تعبِّر أُخرى وجاءت مصطلحات ، بل النسویة

كل ، و "الأدب النسوي"" ثم النسائيوالأدب "مثلا " كالأدب الأنُثوي"التصنیف الجنسي 
، ــــ حسب رأي النقاد ـــــ تزید في تقزیم إنتاج المرأة وتدل على ضعفه الفنيهذه اللواحق
لك وذالأدبیةإنتاجاتهنفكرة تطویر على عاتقهن یأخذنالنساء المبدعات مما جعل 
، من لكثیر من القضایا العامة والخاصةوطرحهنعات و لعدید من الموضبتناولهن ل

، هذه لمشاكل وهموم المرأةالتي مثلت مرآة عاكسةوبعض القصص خلال الروایة 



مقدمة

ب

ا یتعلق ببنات جنسهوعماالأخیرة هي الوحیدة القادرة على التعبیر عما یتعلق بها 
، على غرار الرجل الذي لا یمكنه ویعانین نفس الألمةربذات التجلأنهن یعشن

خصوصیة ، هذا ما یثبتالمرأة لأنه لم یعش ذات التجربةن خصوصیاتعالحدیث
.ذاتها الأنُثویة المبدعة

لأن وعلى الرغم من هذا فقد وجدت الكتابات النسویة نفسها حبیسة جدل نقدي 
باعتبار أن ، وهناك من ینفي هذه الخصوصیة خصوصیة فیهاهناك من یُقر بوجود 
بین هذین الموقفین موقف وما، تم بجنس كاتبه رجلا كان أو امرأةالإبداع الأدبي لا یه

یتشاركان ن الرجل والمرأةوسط یهتم بالعمل الإبداعي دون الإهتمام بجنس الكاتب لأ
، ولا یمكننا هنا أن ننكر بأن ب ملكیة كل المبدعیندن الألكو و في العملیة الإبداعیة 

.على كتاباتهابشكل أو آخر خصوصیة المرأة البیولوجیة والنفسیة والذاتیة لها انعكاس 

وضوعنا د اخترنا لموق، كتابات المرأةطرح ومعالجة خصائصتسنى لنا هنا ومن 
لحظة لاختلاس الحب " روایةيف"الكتابة النسویةخصوصیة " :عنوان تمثل في
من أجل محاولة اكتشاف سمات "فضیلة الفاروق" للكاتبة" وقصص أُخرى
.العینة الأدبیةفي هذه الخصوصیة 

بداعات النسویة هو حبنا للإمن الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع و 
فضل نُ ، مما جعلنا في كل مرحلة تخرج والحدیث عنها ممتع وشیقالأنها أكثر تأثیر 

في علما أن موضوع تخرجنا ، حول المرأةفي ذات الموضوع بحثنا كمل مشوار أن نُ 
المرأة  في روایة نادي الصنوبر" للكاتبة صورة مرحلة اللیسانس كان موسوم ب "

وذات والقصصي العالم الروائي فيالأن المرأة أكثر حضور ، وكذلك ربیعة جلطي ""
ط اللازمة .تستوفي الشرو م وجود دراسات سابقة في الموضوع، ولعدأهمیة كبرى
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ت

:أهمهاوقد تبادرت إلى أذهاننا جملة من الإشكالات

في "" فضیلة الفاروقالكاتبة ماهي أبرز ملامح الخصوصیة التي جسدتها -
؟"وقصص أُخرى" لحظة لاختلاس الحب روایة

.ومُدخل وفصلین أول وثاني وخاتمةكونة من مقدمةهیكلة مُ وقد أسفر بحثنا عن

) تطرقنا التجنیسخصوصیة الكتابة النسویة وإشكالیة أما المُدخل فكان بعنوان :(
، ثم الكتابة النسویة وإشكالیة بة النسویة وآلیات الإبداع لدیهافیه إلى خصوصیة الكتا

حیث قدمنا تعریفات حول الكتابة النسویة وتوصلنا إلى كونها حركة تدافع التجنیس
، وكذلك تطرقنا إلى خصائص تحقیرها والهیمنة الذكوریةعن المرأة وترفض تهمیشها و 

.ابة النسویة والنسائیة والذكوریةالفرق بین الكتالكتابة النسویة ثم

) التقعیديظیر ننسویة وإشكالیة التالكتابة ال:(أتي الفصل الأول الذي وسمناه بلی
، ثم الذات )العربالغرب و عندالنشأة طار المفاهیمي للكتابة النسویة (تناولنا فیه الإ

، وكذلك أسئلة ش الذات النسویةهمِّ ي من شأنها وتُ علِّ التي تُ النسویة وإشكالیة الذكورة
.هویتهاوتحدید برزین كیف سعت المرأة لإثبات مُ جدل الهویةو ،الكتابة النسویة

في الكتابة النسویةخصوصیة بالفصل الثاني الذي عنوناه ب :(لیكون ختام البحث 
وقد عالجنا فیه )" فضیلة الفاروق"للحظة لاختلاس الحب وقصص أُخرى روایة

، الفني وعلى مستوى المتن الروائيخصوصیة الكتابة النسویة على مستوى الشكل
تناولنا على مستوى الشكل الفني في الروایة أبرز العناصر التي منحت الكتابة النسویة 

، ثم التمرد اللفظي العنوان واللغة وحضور ضمیر الأناخصوصیتها وقد تمثلت في 
، أما على مستوى ة وكذلك التمیز والحضور الأنُثويوالتحرر اللغوي والعاطفة والذاتی

ت في ا بالتحلیل القضایا التي طرحتها المرأة وعالجتها وقد تمثلالمتن الروائي فقد تناولن
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كذلك ضیاع حلم الطلاق والعقم والإنجاب و ، ثم الزواج و العنف والحب والجسد/ الجنس
وصولا إلى الأهداف التي سعت إلیها الكاتبة من خلال / الغرب، العمل وحضور الآخر

.متوصل إلیها من خلال البحثوخاتمة بمثابة حوصلة لأهم النتائج  ال،الروایة

.آلیتي الوصف والتحلیلمعتمدین في ذلك على

عة من الباحثین منهم:سبقنا لدراسة هذا الموضوع مجمو وقد

في روایة الموسومة بخصوصیة الكتابة النسائیةفي مذكرتها :حبیبة قیرش

.حیلة فسیفساء دمشقیة " للكاتبة "غادة السمان"المست" 

وصیة الكتابة النسویة في روایة "تاء : في مذكرتها الموسومة بخصعبديىلبن
.أُنموذجا "" فضیلة الفاروقتبة " للكاالخجل

مستوى علىالكتابة النسویةء على خصوصیة سلط الضو إذ أن هذه الدراسات لم تُ 
الموضوع لاستخراج ملامح الشكل الفني والمتن الروائي ولم تتعمق في صلب 

بین كیفیة تجسید المرأة لهذه كمل بحثنا في ذات الموضوع لنُ فأردنا أن نُ ،الخصوصیة
.في أعمالها وإنتاجاتها الإبداعیةالفنیة والذاتیةالخصوصیة من خلال العناصر

:مستندین في ذلك على مجموعة من المراجع أهمها

" النسویة في الثقافة والإبداع " لحسین لمناصرة.
لمرأة والكتابة " لرشیدة بنمسعودا."
واللغة " لمحمد عبداالله الغذامي"المرأة.



مقدمة

ج

صعوبة الحصول على منهاخلال إنجازنا للبحث كما اعترضتنا عدة صعوبات 
حاولة اكتشاف ملامح النص من حیث موصعوبة التعامل مع ، المدونة ورقیا

.الخصوصیة فیه

نتقدم بجزیل الشكر والعرفان وأسمى عبارات التقدیر والإحتراموفي الختام
لى عنایته ورعایته الفائقة ععبداالله عبان "لمشرف الدكتور "لأُستاذنا اوالإمتنان 

یة منذ بدایته حتى النهاوإرشاداته القیمة ومتابعته الدقیقة لمراحل عملنا ،لبحثنا
.الجزاء والخیر والعطاءعنا كریمجزاه االله ، فوخروجه في هذه الصورة



:مدخل
الكتابةخصوصیة
وإشكالیةالنسویة

التجنیس
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تمهید

من بالأساسنطلقت لفعل الكتابة وخاصة في جنس الروایة االمرأةن ممارسة إ
عت من خلال ولوجها فضاء فس،یة التي كانت تعیشها منذ القدیمثقاف/والوضعیة السوسی

ن الجنس لأ،بدعة التي تحمل رایة الخصوصیةبات ذاتها المإثلى نیل حریتها و الكتابة إ
ما تعلق تعة جسدها و ختصرا دورها في ممُ فرض هیمنته علیها الذكوري عبر التاریخ لطالما 

لفعل افضلیة في القول و الأكونه الآمر الناهي وله الحق و ، تدابیر البیتسرة و بمسؤولیة الأ
لى تهوي إنفسها واقفة في الزاویة و المرأةسباب التي وجدت فیها لهذه الأ. السلطةو بداع والإ

هیمن یحوي بین كتاباتها سلاحا لمواجهة كل خطاب ذكوري مُ الهامش اتخذت من قلمها و 
ع فأثمرت العدید بدان تركت أناملها تسبح في عالم الإأكان ردها، و نظرة دونیة لإبداعهاطیاته
دبیة.غیرها من الفنون الأات والقصص و دبیة كالرواینتاجات الأمن الإ

الإبداع لدیها :آلیاتسویة و النخصوصیة الكتابة -أولا

:خصوصیة الكتابة النسویة-01

هذا ،هو الأدب الرجالينسویة إلى وجود مصطلح مقابل له و شیر مصطلح الكتابة الیُ 
برهان لیلة خیرأة مسموح لها الحكي دون الكتابة وقصص ألف لیلة و یرى أن المر الذي الأخیر 

هذا الرأي لأن وجود الكتابة النسویة بینت لا محالة ن ننحاز إلى لكننا لا نستطیع أ، على ذلك
عن ، ولنا أن نتساءللاختلاف الفكري بین كلا الجنسینوجود خصوصیة في كتاباتها نظرا ل

. كتابة النسویة مقارنة بالرجلخصوصیة ال

لى ثلاثة مواقف بخصوص خصوصیة انقسمت الساحة النقدیة العربیة إوفي هذا الإطار
لنسویة :الكتابة ا
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:الموقف الأول : توجد خصوصیة في الكتابة النسویة-أ

ن هناك خصوصیة في كتابة المرأة وذلك یعود بالدرجة یرى أصحاب هذا الموقف أ
ما یجعلها مالنفسي عن الرجل الجنسي ثم الاختلاف البیولوجي و ختلافالأولى إلى الا

تجارب أنثى تمر بمراحل و ولأنها<<تنتج أدبا مختلفا یحمل في طیاته ملامح خاصة 
الوحیدة القادرة على تصویر حیاة المرأة فإنها،الوضع)،الطمث،(الإباضةخاصة 

تصورها بزاویة تختلف و شیاء هذا ما یجعلها ترى الأ، حیثیاتهاتمس كل بطریقة دقیقة
بدقة تعالج قضایاها ن المرأة و ن تكتب عفوحدها المرأة التي تستطیع أ1عن الرجل >>

تعیشان ذات التجارب تقریبا.نهما من جنس واحد و لأ

قر بخصوصیة الكتابة النسویة من حیث اللغة یُ " " حسن بحراويي هذا نجد الناقد فو 
ن تربطه هذا الطرح یجب أ،ین عدة مستویاتمستوى باللغة النسائیة <<فهو یرى أن 

المقصود ،الوسط هناك تعددرغم ،النص بطبیعته متعدد المكوناتو ،بالنص الأدبي
بالذات المتلفظة هناك كلام مرتبط بالتلفظ،باللغات داخل اللغة النسق لا القاموس

إن الشرط الفیزیقي ،نصوصا قصصیة وروائیة كتبها نساءن ندرسلیس المقصود أو 
اللغة أة الكاتبة في المر الكاتب و یلتقي الرجل،نصوص تكتبها المرأة،المادي للمرأة كجسد
–ولوجيالمیتببعدها –لكن هناك اللغات المرتبطة بالذات یدیولوجیة التعبیریة واللغة الا

یة لا أستطیع أن أكتب فأنا من هذه الزاو ،فتقد لغة نسائیةن أمن هذه الناحیة یحق لي أ
على مستوى التمیز التمایز موجود ،أستطیع أن أكتب أشیاء لا أعیشهالا،بدل المرأة
تب یلتقیان في اللغة التعبیریة واللغة الرجل الكا، فهو یرى أن المرأة الكاتبة و 2>>الوجودي

ختلاف یكمن في كیفیة استعمال ، لكن الاالقاموس ذاتهستمدانها منلأنهما یالایدیولوجیة 

، حزیران، رمجلة كتابات معاصرة ، بیروت آیاالغانمي،رامان سلدن: النظریة النسویة النفسانیة في الأدب، تر: سعید - 1
.104، ص 1994، 21، ع 6مج 

.135، ص 1983، أُكتوبر، 12حسن بحراوي :(هل هناك لغة نسائیة في القصة ؟)، مجلة آفاق، المغرب، ع - 2
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بعد استعمالها إلى لغة خاصة تستمد خصوصیتها من كل منهما لهذه اللغة التي تتحول 
لیصل في الأخیر إلى وجود .ولوجيالمیتعد وهو ما تم التعبیر عنه بالبُ الذات المتلفظة بها

ولا أحد یستطیع أن یكتب عن المرأة إلا المرأة - المرأة و الرجل–التمایز بین كلا الجنسین 
.جل عن تجارب المرأة وهو لم یعشهالأنه من غیر الممكن أن یكتب الر 

فالخصوصیة هي منطلق <<قر بهذه الخصوصیة تُ "" خالدة سعیدكما نجد الناقدة 
یر العالم أو التأثیر في العالم لكن تغی،الخصوصیة یتوهج العالمالكتابة وبنار هذه

النساء من هنا كانت الكتابة لدى النساء وكل تعبیر صادر عن ،العام هو مبتغاهاأو
خروج بها للخصوصیة و أنسنةهي-أي كفن-إعادة تشكیلهكتطلع إلى تغییر العالم و 

قر بوجود خصوصیة في الكتابة النسویة فالناقدة تُ ، 1الفعالیة >>ق التفاعل والفعل و أفإلى 
، إلا أن كتابات وخلق التفاعل والفعل والفعالیةتسعى من خلالها المرأة إلى تغییر العالم 

نادرا ما حققت <<لزالت لم تحقق تطلعات المرأة الراهنة ف –حسب رأي الناقدة –المرأة 
نثویة خصوصیة التجربة الأُ ومن ، نثويت مثل هذا الاقتراب من الجوهر الأ النساء الكاتبا
أقول أن الأنثى الكاتبة لم تكتب نثى الخالقة المملوكة. أجرؤ أن : تجربة الأ في تناقضها
قر بوجود هذه الآخر یُ هو "أفایة"نور الدین في حین نجد الناقد ،2>>الأنوثة بعد
غ تصو <<، فهي السیكولوجي عن الرجلو اعتبار اختلاف المرأة البیولوجيب،الخصوصیة

علق الأمر بالكتابة شكال كتابة الرجل سواء تكتاباتها بشكل مختلف تماما عن أ
أو أشكال الكتابات التي لا تتوقف المرأة عن ممارستها في علاقتها بجسدها  المخطوطة

، 1996فاطمة، نشر الفلك، خالدة سعید : المرأة  التحرر والإبداع ، سلسلة نساء مغربیات، تشرف علیها المرنیسي- 1
.87ص

.11المرجع نفسه، ص - 2
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جتمعتواجدها في مجسده عن الرجل باعتبار ه و في تكوینة باعتبارها كائن مختلف فالمرأ
فهي تكتب بطریقة، 1ذكوري تعمل على الدوام على إظهار جسدها بشكل مغایر>>

تحاول إثبات نفسها أمام مجتمع ذكوري ینظرظهر فیها الخصوصیة و تُ عن الرجلمختلفة 

قر بإبداعها.لا یُ إلى كتاباتها بنوع من الدونیة و 

التي ، سویة هي وجود الذاتیةملامح الخصوصیة التي حضرت في الكتابة النومن بین
كاتبات مشرقیات أنیصل من خلال دراسته لقصص اج "عفیف فرّ "عد خصیصة فتُ 

صر السیرة الذاتیة ساخر الحضور عنة الرّحم لا تنقطع بین الكاتبات وبطلاتهن و صل<<
بقعة الضوء مركزة على شخصیة الكاتبةوجداني الرومانتیكي دائم الدفق و الغناء الو 

.2البطلة >>

في الكتابة النسویة تفسیرا ایدیولوجیا –أنا–فسر حضور ضمیر المتكلم فوجود الذاتیة یُ 
عاني من القلق على هویتها، ما تزال تد كانت المرأة خلال عصور طویلة و لق<<تاریخیا 

في حرزت بذلك تقدما ملموسا توقیع مؤلفاتها باسمها الحقیقي أقدمت كولیت علىیوم أو 
یة أمرا ضروریا بالنسبة الهو كتها من أجل الكتابة بالتأكید بدا بالربط بین الكتابة و طار معر إ

تشكیك الدائم الذي في الكتابة النسویة كرد فعل على ال" الأنا "هذا ما یفسر كثرة للمرأة و 
المرأة الكاتبة لإثبات وجودها ثرة ضمیر الأنا مرده سعيأي أن ك؛ 3یحیط بوجودها >>

، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب،  1: الهویة والاختلاف في المرأة  الكتابة  والهامش، طمحمد نور الدین أفایة- 1
.41ص 

الاجتماعي)، مجلة الفكر العربي المعاصر،  عفیف فراج : صورة البطلة في أدب المرأة  (جدلیة الجسد الطبیعي والعقل - 2
.147، ص 1985، ربیع 34ع 

الروایة النسویة الفرنسیة (رونیه نیري بطلة " التائهة ")، تر: محمد على مقلد، مجلة الفكر العربي كارمن البستاني:- 3
.123، ص 1985، ربیع 34المعاصر، ع 
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التشكیك في ، فطالما تممثل هاجسها الأكبرالتي كانت منذ عصور طویلة تُ وتشكیل هویتها 
رسم ملامح جدیدة لهویتها.و هویتها سعت المرأة بكتاباتها إلى نفي ذلك التشكیك

النزعة الذاتیة جعل التي تأتي بمعنىونظرا لأهمیة الوظیفة التعبیریة في الكتابة النسویة 
ب الكتابات قرّ هذا ما یُ << و ر ذاتیة لكاتباتها صنفون كتابات المرأة بكتابات سیَ معظم النقاد یُ 

تي هو سیر ذار معه التمییز بین ماالأدبیة النسائیة من جنس السیرة الذاتیة إلى حد تعسَّ 
مانفي هذه العلاقة بین ما یكتبن و ولئك الكاتبات یعمدن دوما إلىومتخیل وإذ كانت أُ 

صدیر نصوصهن ذلك من خلال تأكیدهن في تعایشنه أو یمارسنه من تجارب شخصیة و 
... وهي الخیال أو الذاتي المتخیل هو مجرد صدفةتفاق بین الواقع و على أن كل تشابه أو ا

متونها من قرائن وفر علیه ها في الأغلب بما تتبدلأن النصوص تكیدات ضعیفة السند تأك
أي أن ذلك التقارب الموجود في ؛ 1>>نخراط هذه الكتابة ضمن نمط السیرة الذاتیة تثبت ا

قرب بالتالي یُ و ،هو متخیل یجعل التحدید عسیرهو سیر ذاتي وماالكتابات النسویة بین ما
انطلاقا من متون نصوصهن التي تؤكد بانخراط كتاباتهن هذه الكتابات من السیرة الذاتیة 

ضمن نمط السیرة الذاتیة.

ة ي تفاصیل حیاة الكاتب<< فهي لا تعنإلا أننا نجد طرحا آخر لمفهوم النزعة الذاتیة 

صة حیاة دبي وقاتیة لیست المطابقة بین العمل الأفالرؤیة الذ، حداثما مرت به من أأو
ظهر خصوصیة الرؤیة الذاتیة الأنثویة الجدیدة هي التي تُ .رة ذاتیةیل إلى سحوّ إلا تَ و الكاتبة

التي تؤكد الاختلاف بین الكاتبة داخل خصوصیة المرأة الحساسیة الجدیدة وهي الرؤیة 
حیاة الذات و ذاتیة لا تعني التطابق بین العمل الأدبين الرؤیة الأي أ؛ 2الرجل >>المرأة و 
طریقة تفسیرها مع المؤثرات الخارجیة و –لكاتبة ا-استجابة المرأة ، بل تعني كیفیةللكاتبة

.28، ص 2003، المغاربیة للنشر، تونس، 1ة، طبوشوشة بن جمعة : الروایة النسائیة المغاربی- 1
،1998شیرین أبو النجا : عاطفة الاختلاف، قراءة في كتابات نسویة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، - 2

.41،42ص ص 
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یضا من تختلف أ، بل و للعالمرجل لذاته و الذاتیة للالتي تختلف بالضرورة عن الرؤیة للعالم
هذا ما ، جبرت على الصمتأُ رمت من الاستعمال الكامل للغة و فالمرأة حُ خرى.امرأة إلى أُ 

لإطناب الممل في كتابات المرأة ا<< ظاهرة التكرار و بنمسعود " رشیدة "یفسر حسب الناقدة 
.1>>الهدف منها حسب "رومان جاكسون " هو تثمین التواصلو 

ت بها قد توصل إلى مجموعة من الخصائص اتسم"بوشوشة بن جمعة "نجد الناقد و 
مستوى ي مستویین تتمثل هذه الخصائص ف، و سویة المغاربیة في جنس الروایةبة النتاالك

خصوصیة الروایة النسائیة الجزائریة ذات التعبیر العربي << مستوى المضمون ف الشكل و 
نوثة وما یضج به بعالم الأُ ى في عدد من أسئلة متنها الحكائي ذات الصلة الحمیمیةتتجل

المرأة الكاتبة كأنثى أقدر من حالات نفس وصبوات جسد وأشكال عَلم وحركات ذهن تبُقي
كیانها المتمیز وهو ما نابعة من هویتها الخاصة لأنهان غیرها في تصویرها لذاتها م

ت خرى على علامات اختلاف دال تجلَ انعكس على لغة كتاباتها الروائیة التي توفرت هي الأُ 
تركیب یقاع متسارع في صوغ الكلمات و د إفي اعتمارفض أشكال البلاغة الكلاسیكیة و في

إلى جانب شعرنة لغة في الاشتغال المكثف على لغة البوح الغنائي و جیع لتر الجمل یسمه ا
.2الخطاب التي یتداخل فیها السردي والشعري والحواري والغنائي >>

عبر عن هذه الخصوصیة وهي تتحدث عن نفسهاتُ " لطیفة الزیات " كما نجد الكاتبة 

فتنشغل ا في الكتابة الإبداعیة أم، دراتهاتنشغل بجانب من قُ ففي كتاباتها غیر الإبداعیة << 
، ي تحضر بصمتها الخاصة في الكتابةبالتال، و ها العقلیة والحسیة والوجدانیةبمكتمل قدرات

،هشة، صلبة،صادقة،تكون امرأة قویة، و فتجرؤ،فتحس،الحقیقة عاریةفتكشف

البیضاء، المغرب  ، إفریقیا الشرق، الدار1رشیدة بنمسعود : المرأة و الكتابة (سؤال الخصوصیة / بلاغة الاختلاف)، ط- 1
.95، ص 1994

، المغاربیة للطباعة والنشر، 1بوشوشة بن جمعة : سردیة التجریب  وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة، ط- 2
.102، ص 2005تونس، 



.التجنیسوإشكالیةالنسویةالكتابةخصوصیة: مدخل

16

.ذلك من أجل أن تبني نفسها بنفسها، و 1ممزقة >>

الكاتبات القائلین بوجود خصوصیة في الكتابة آراء النقاد و لقد كانت هذه بعض من
ب أغلبهم إلى فذه، مكامن الخصوصیة في كتابة المرأةحیث حاول كل منهم تقدیمالنسویة

وبالتالي یمنح إبداعها ، السیكولوجي للمرأة الذي ینعكس على كتاباتهاالجانب البیولوجي و 
عن بداعیة التي تكتب بها وتُعبر من خلالها اللغة الإوذهب البعض إلى الخصوصیة

مرأة تمیل إلى اللغة التعبیریة بالتالي فالو ،عن تجارب خاصة بهابر عتُ باعتبارهاالاختلاف
من رأى أن الخصوصیة تكمن على كل من كما نجد ، حضور النزعة الذاتیة في كتاباتهاو 

من ینفي وجود خصوصیة في مقابل هذا الموقف نجد من النقادمستوى الشكل والمضمون. و 
الكتابة النسویة.

:الموقف الثاني : لا توجد خصوصیة في الكتابة النسویة- ب

یة لأن كل من المرأة الكتابة النسو صحاب هذا الموقف أن لا خصوصیة في یرى أ
عبد االله "فمثلا یرى ، ران عن تجارب العالم المحیط بهماعبیُ والرجل یستعملان اللغة نفسها و 

هو -ذكوریة–خرج المرأة من حیرتها اتجاه لغة منحازة أن الحل الذي یمكن أن یُ الغذامي"
دراك المرأة الكاتبة لهذا المعضل الابداعي راحت تحتال لكسر إ<<فبعد ،تأنیث الذاكرة

نث راحت تسعى إلى تأنیث الذاكرة لأنه ما لم تتأطوق الذكوري المضروب على اللغة و ال
لغة المكتنز بالرجال في خزان اللن تجد المرأة مكانا، و لغة ستظل رجلاالذاكرة فإن ال

یرى أن كتابة المرأة لا تتوفر على "حسن البحراوي" الناقدأیضاكما نجد، 2والفحولة >>
. أنا لا أنكر أن هناك اضطهاد خاص بالمرأة لكن هذه المرأة الكاتبة لا ..<<خصوصیة

، نوفمبر 13، نقلا عن الزیات لطیفة، شهادة مبدعة، مجلة أدب ونقد، ع 12شیرین أبو النجا : عاطفة الاختلاف، ص- 1
.18، ص 1999

.208، ص 2006، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 3محمد عبد االله الغذامي : المرأة و اللغة، ط- 2
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ن النقدیة لأفهو یقول بعدم أحقیة المرأة في الدراسة ،1النقد >یمكن أن تدرس في مجال 
فالنص الأدبي السائد على الساحة العربیة لیس ؛ي عنها الإبداع  في مجال الكتابةالرجل ینف

ه تجسید إنالفكر الرفیع العالم الخبیر ذي الحس المرهف و ستاذ الدكتورنص الأُ <<إلا 
الفكریة المختلفة) أنه نص یدیولوجیة الأدبیة و الإتراكیبه (الأبوي في -الخطاب–المقال 

فحضور ،2ت الأب بنعرته العارفة الآمرة >>صو سمع فیه إلارجالي لا مكان للمرأة فیه لا یُ 
اع بدمة التفوق و دلالة الإفكأن القوة هي س، صوت الأب القوي ینفي حضور صوت المرأة 

، فالمرأة لا یمكنها إنتاج نص بة النسویةالكتامباشر لخصوصیة و كار صریح وبالتالي فهذا إن
مذكر هو الأصل ووحده نسویة لیصبح الالة في الآن نفسه یحمل خصوصیباللغة الذكوریة و 

. حتواء الحیادالقادر على ا

قر بوجودها على ثالث لا یُ ینبثق موقفمؤید لوجود خصوصیة في الكتابة وعدمها وبین
.طلاق ولا ینكر عدمهاوجه الإ

:الموقف الثالث : لا ثبات في خصوصیة الكتابة النسویة-ج

غیر مستقرة ن الخصوصیة موجودة في الكتابة النسویة لكنها یرى أنصار هذا الموقف أ
خل بیئة ة ظروف اجتماعیة معینة داة تسم كتابات المرأة إلا أنها رهینهناك خصوصی<<ــــ ف

ثابتة بل هي علیه فهي لیست خصوصیة طبیعیة معینة ووفق ظروف تاریخیة خاصة و 
.3>>ةأساسها في الواقع الاجتماعي التاریخي الذي عاشته المرأتجد ظاهرة 

المكان) ،ل خاضعة للظروف الخارجیة (الزمانخصوصیة الكتابة النسویة غیر ثابتة بف
ووفق هموم المرأة الذاتیة هذه الظروف غیرتب، وهذه الخصوصیة تتغیرالمحیطة بالكاتبة

.30ص حسن بحراوي : (هل هناك لغة نسائیة في القصة ؟)، مرجع سبق ذكره،- 1
.35شیرین أبو النجا : عاطفة الاختلاف، مرجع سبق ذكره، ص - 2
.66، ص 1957، نیسان 04: (مساهمة المرأة في الانتاج الأدبي)، مجلة الطریق، ع دییمنى الع- 3
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المرأة و تمنحها سمة الخصوصیة مكان متغیرات تنعكس في كتابات، فلكل زمان و الخاصة
لتبقى كتابات المرأة << معها أسالیب الكتابة النسویة إذا ما تغیرت هذه الظروف تغیرت و 

سعي ة فكتابة المرأ، 1>>تتسم بمحدودیة الرؤیة و تصب في بئر واحدة وهو عالم الذات
هذا ما ، تبرهن على وجودهاالسلطویة الذكوریة لتثبت ذاتها و الرؤیة تتحرر من منها لأن

كرد -الذكوري–لأن ما تكتبه معالمه واضحة للآخریجعل كتاباتها تتسم بمحدودیة الرؤیة 
.مة لكتابات المرأةقزَ نظرته المُ على جبروته و 

"عبد بداعیة للمرأة یرى على العملیة الإالاقتصادي وفي طرح آخر حول تأثیر الواقع 
حقق بالضرورة تحررا أدبیا فنیا لإبداع یُ أن تحقیق التحرر الاقتصادي لاالكبیر الخطیبي"

لا على مستوى البنیة التحتیة ،انتظار طویل قبل أن تخوض المعركةمن <<فلابدالمرأة
ا یتصل بتوجیه نفسه أي فیم، بل وعلى مستوى العمل الفنينتاج الثقافي فحسبووسائل الإ 

صیة الكتابة وما نستنتجه من آراء أصحاب هذا الموقف أن خصو ، 2الحساسیة >>الفكر و 
فكلما كانت الأوضاع الاجتماعیة صعبة ،جتماعیةالنسویة غیر ثابتة وذلك راجع لظروف ا

المجتمع ازدیاد الوعي في ، وبزوال هذه الظروف و ت هناك خصوصیة في كتابة المرأةكلما كان
نساني لهم الاجتماعي الإفإن هذه الخصوصیة ستزول لأن هموم المرأة حینما ستذوب في ا

.تصبح جزءا منهالأكبر و 

لحق بمخطط توضیحي للآراء الثلاثة السابقة حول خصوصیة الكتابة النسویة ویمكننا أن نُ 
كالآتي :

.16بوشوشة بن جمعة : الروایة النسائیة المغاربیة، مرجع سبق ذكره،  ص - 1
،1971عبد الكبیر الخطیبي : الروایة المغربیة، تر: براءة محمد، منشورات المركز الجامعي للبحث، الرباط، - 2

.68ص 
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آلیات: -02

الكتابة النسویةوصیةخص

خصوصیة في : توجد 1م
الكتابة النسویة

ولوجي خاص لغتها لها بُعد میت-
بها 

النزعة الذاتیة (ضمیر الأنا)-
خصوصیة كتاباتها من حیث:-

الشكل :-أ

رفض أشكال البلاغة -
الكلاسیكیة

لغة البوح-
شعرنة لغة الخطاب-

:لا توجد خصوصیة في 2م
الكتابة النسویة

: خصوصیة الكتابة 3م
النسویة غیر ثابتة

صوغفيمتسارعیقاعإ-
.الجملتركیبو الكلمات

المضمون :-ب

التعبیر عن عالم الأنوثة -
(النفس ، الجسد ، الذهن)

الجانب البیولوجي  -
والسیكولوجي للمرأة 

الكتابة الإبداعیة .-

لا أحقیة للمرأة في -
لى مجال النقد إالدخول 

الأدبي
حضور الصوت الذكوري -

هو الأقوى
اللغة الذكوریة هي -

الأصل 
اللغة التي تكتب بها -

المرأة هي لغة ذكوریة 
.-منحازة–

الخصوصیة غیر ثابتة -
وهي رهینة الوضع 

الاجتماعي 

خصوصیة الكتابة -
النسویة محدودة الرؤیة 

تصب الكتابة النسویة -
ذات في عالم الذات (

)المرأة

إذا كان الوضع -
الاجتماعي متدهور وجدت 

خصوصیة في الكتابة
صحیح .والعكس
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تنقل لها عن قضایاها وتجاربها و عبر من خلابداعیة تُ ارس المرأة أثناء الكتابة آلیات إمتُ 
بداعیة (الكتابة) نذكر تعتمدها المرأة أثناء العملیة الإمن بین الآلیات التي و ،رؤیتها للعالم

أهمها وهي كالآتي : 

: ار وتصویر الحقائق والتعبیر عن فكوسیلة لنقل الأة هي أداة تواصل و فاللغاللغة

المفاهیم المؤسسة العلامات و و فجر كل الأشكال تُ و تقاوم <<الأحاسیس فالمرأة بالكتابة 
كم علیها تأسیسا صلبا من طرف الصرامة العقلیة فقد تبدو لغتها منعدمة القیمة إذ حُ 

به من منطلق إطار مرجعي قیمي صاغه الرجل لأن ما یمیز هذا الأسلوب هو تبریر 
.1طروحة أو موقف ثابت قار >>عدم استقراره في الدفاع عن أو 

هي : للغة المرأة خصوصیات ثلاث و 

.من خلال أقنعة تستعملهاخلق مسافة ما للإثارة-
.من جسدهاتنبعغة المرأة ل-
خلال التركیز على لها الرجل من الثقافیة التي شكّ الفنیة و خلة المنظومة اللغویة و خل-

شخصیة المرأة وإسناد البطولة إلیها.
من اتعرف كل مكعبر بأسلوب مختلف لأنها النفسي للمرأة یجعلها تُ الجانب العاطفي و -

.نفسها على غرار الرجل
.أسلوب المرأة تحضر فیه الوظیفة التعبیریة المتمثلة في دور المرسل أي حضور الذات-

عبد الحمید بن هدوقة : الملتقى الدولي الثامن للروایة، دراسات وإبداعات وزارة الثقافة، مدیریة الثقافة لبرج بوعریریج،  - 1
.22دار الأمل للطباعة والنشر، مطبعة الافتتاح، برج الكیفان، الجزائر، ص 
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: تجنیس الكتابة النسویة و إشكالیة ال–ثانیا 

عند كل بد لنا أن نتناول مفهوم الكتابة النسویةكي نستطیع تجنیس الكتابة النسویة لا
.إلى تصنیف هذه الكتابة النسویةالغرب ثم العرب لنصلمن 

:مفهوم الكتابة النسویة-01
عند الغرب :-أ 

رقیة فبدأ ذلك الثقافیة والعن العشرین صعود الأقلیات اللغویة شهد النصف الثاني من القر 
الأمر الذي أدى إلى ظهور ،ظهرت أقلیات تنادي بحریتهابالبحث عن الذات والهویة و 

ي النقدیة على الخصوص من بینها الأدب النسو جدیدة في حقل الدراسات الأدبیة و مصطلحات 
البشریة كتابة النسویة ... ومنذ عصور تلت و ال،أدب المرأة،الأدب الأنثوي، الأدب النسائي

انب بسبب الرؤیة حادیة الجفالنظرة كانت أُ ،حول كلا الجنسین المرأة و الرجلفي تباین
برز المرأة ككائن ومن هنا تَ ، فرزها معاییر سلطویة ذكوریة موروثةأالتي الدونیة للمرأة 

" ماري فنجد مضطهد یسعى إلى إعلاء صوته وكسر جدران الصمت والهیمنة الذكوریة. 
الكتابة التي تسعى للكشف عن الجانب الذاتي << أنها على الكتابة النسویة ف تُعرَ إغلتون "

1لت >>خَ دب لعصور طویلة الأو الخاص في المرأة بعیدا عن تلك الجوانب التي اهتم بها أ

ي الجانب الذاتي للمرأة دون أالكتابة التي تهتم بطموحات المرأة وآلامها وآمالها مما یعني أنها 
لها.التركیز على الجانب الجنسي 

لى تغییر المواقف في المرأة إحركة سعت << بأنهاف النسویة فتعرَ " " سارة جامبلأما
قبل تغییر الظروف القائمة والحقوقیة في العمل والعلم والتشارك في السلطة ،كامرأة

و نقد أواستجواب ةلى مراجعإو عملي یهدف أالسیاسیة والمدنیة ... فهي كل جهد نظري 
جعل الرجل في المركز هو الانسان الذي یالاجتماعیةو تعدیل النظام السائد في البنیات أ

.03، ص 2007ورد للنشر والتوزیع، الأردن، ، دار 1إبراهیم خلیل : في الروایة النسویة العربیة، ط- 1
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ومكانتها المرأةدفاع عن حقوق لتسعى لةنها حركأي أ؛ 1>>یجعلها جنسا ثانیاوالمرأة
.قل منهأللرجل لا موازیةةفي مكانالمرأةلى جعل إوحریتها وتهدف 

يومن ثم وعالبدایةانتزاع وعي فردي في << نها أبالنسویة" لویز تزیان"ف عرَ تُ كما
تاریخیةوالتهمیش الكامل للنساء في لحظات الجنسیةالقوىجمعي تتبعه ثوره ضد موازین 

مسلكیة و أةفكریمنظومةنها بأةالنسویhechetteهوشت یضا معجمأویعرف ،ةمعین
على فیُعرفها " ویبستر"أما معجملى توسیع حقوقهن إوداعیةعن مصالح النساء مدافعة 

حركةكى وتسع، واقتصادیا واجتماعیاسیاسیاالجنسین بمساواةالتي تنادي النظریةنها أ
عاني منه التمییز الجنسي الذي تُ إزالةلى وإ واهتماماتها المرأةلى تحقیق حقوق إسیاسیة

وحقوقها وتنبذ التمییز العنصري المرأةتدافع عن ةحركأي أن النسویة ؛ 2>>المرأةتعاني منه 
ضطهاد.والافي مكانة مرموقة بعیدا عن القهرتسعى إلى جعل المرأة ، كمابینها وبین الرجل

المرأةهداف حركه أسیاسي یدعم عت نَ << النسویةن مصطلح أي" توریل مو "بینما ترى
نه وأ،عن نوع خاص من الخطاب السیاسيةنه عبار بأالنسويالنقدحدد ومن ثم تُ ،الجدیدة

التمییز الجنسي ولیس مجرد اهتمام ، وضد الأبُوةتطبیق نقدي ونظري یلتزم بالصراع ضد 
مع أمصطلح سیاسي نشهي" توریل "اما تقدمهبحسفالنسویة، 3>>دبالأبالجنس في 

كل الحركات التي أنها، كما نثىوالأُ الجنسي بین الذكر الرافضة للتمییز النسویةالحركات 
.صليالأوضاعها هدفها أو من تحسین أالمرأةتتخذ من تحریر 

الكتابةن أوترى "" توریل مويلیه ما ذهبت إ"موریسبام"تؤید ىالمنحنفس وفي 
،ثوري،سیاسي" تیارلأن النسویةعلى حد سواء المرأةو أكتب من طرف الرجل تُ النسویة

، المجلس الأعلى للثقافة، 1، تر: أحمد الشاي، ط-دراسة ومعجم نقدي–سارة جامبل : النسویة وما بعد النسویة - 1
.14، ص 2002القاهرة، 

.13، ص 2014، دار الرحمة، دمشق، سوریا، 1میة الرحبي : النسویة مفاهیم وقضایا، ط- 2
.29، ص2002، 47، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ، ع 1قوت : النسویة والمواطنة، تر: سهام عبد السلام، طریان - 3
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ها تیماتویكشف عن ، وتوازن القوىالمرأةحریةاعتمادیدیولوجي یهدف الى إفكري 
هي التي تشتغل على هذه التیمات المرأةةوكتاب،ةنساني عامالإ في الخطاب خصائصهاو 

مفهوم سیاسي مبني فالنسویة ،المرأةو أمارسه الرجل یُ نسانيإوهو بذلك نشاط الخاصة
م على عدم النوعین مؤسسة تقو ن بین أولهما أ:ساسیتینأعلى مقدمتین منطقیتین 
النظم فيالعدالةمن انعدام عاني النساء بسببها تُ رجال و الالمساواة بین النساء و 

لضرورةنتیجةفي النظام بین الجنسین لیس العدالةن انعدام أ:وثانیهما،الاجتماعیة
فالنسویة تیار ، 1>>بین الجنسینالثقافةلكنه ناتج عن الفروق التي تنشئها یولوجیةب

طالب بحقوق المرأة وتدافع عن قضایاها وتبحث عن السمات الخاصة بالمرأة سیاسي ثوري تُ 
مارسه نساني یُ إمثل نشاط نساني) الذي یُ الإخیر (الخطاب الأهذا ،عامةنساني الإفي الخطاب 

عالجها وتبحث لها عن مساواة مع تقترب من هموم المرأة وتُ كتابةفهي ، المرأةو كل من الرجل 
.یدیولوجیا الثقافة الجمعیةوإ الرجل هذه التفرقة التي تشكلت من خلال رؤى 

عند العرب :–ب 

إیمان بالمرأة وتأیید لحقوقها << أن مصطلح النسویة یعنيالباحثین العرب یرى 
.2نفوذها >>وسیادة 

:تيكالآراء هي آثلاثنبثقت اللنسویةومن خلال هذا التعریف 

الأدب النسوي یتضمن الأعمال التي تُكتب من قبل مؤلفات.- 1

المرأةمواضیعها عن كانت عمال التي تكتبها النساء سواء الأي جمیع و دب النسالأیعني - 2
.لامأ

.29، ص 2002، القاهرة، 47، المجلس الأعلى للثقافة، ع 1بام موریس : الأدب والنسویة، تر: سهام عبد السلام، ط- 1
، منشورات فكر ودراسات وأبحاث، الرباط، 1ة في الفكر والأدب، طنعیمة هدى المدغري : النقد النسوي حوار المساوا- 2

.10، ص 2009المغرب، 
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كان المؤلف رجلا أسواء المرأةكتب عن یُ دب الذي هو الأ<< دب النسوي لأا-3

.1>>امرأةو أ

عنه موضوع المعبریجمع بین اللأنهتعریف الشائع منذ الثمانینات الول هو الأي أر الف
سواء تعلق -المرأة–المؤلفةركز على ي الثاني یُ أما الر أ،للموضوعالكاتبةالمرأةوبین 

ي الثالث على أركز الر في حین یُ ،و غیرها من الموضوعاتأبالمرأةالموضوع المكتوب 
امرأة.و أكاتب الموضوع رجلایكون ن أوبالتالي یمكن المؤلفةالموضوع ویهمل 

التقلیدیةالكتابةمن سیاق ةر منحدالنسویةالكتابة<< ن أ" ةجمعبنبوشوشة"ویرى 
هي فالنسویة[...]بداعي جدید متمرد إلنمط تأسیسالمن خلال الأبویةللسلطةالرافضة

تجعل منها ةوما تحمله من خصوصی،وكتاباتهاالمرأةن قضایا بشأوجهه نظر النساء 
السیاقترفض ةالنسویةفالكتاب، 2>>دبيالأبداع الإفي حقل ةدالعلامة و ممیزةةظاهر 

لتعالج فیها قضایا تعاني المرأةالتي تكتبها ةالكتاب، لأنهاةالذكوریةالتقلیدي القائل بالسلط
.عن غیرهاالنسویةةیمیز الكتابلغويوبتشكیل ةحساسةرهففي مجتمعها بلغه مُ المرأةمنها 

على كونها خطاب یلتزم تقتصر<< لاةالنسویةن الكتابأرى ت"المدغري ةنعیم"أما 
لى وإ أةتاریخ المر دراسةإلىیضا فكر یعمد أنما هي وإ ،بالنضال ضد التمییز بین الجنسین

لیست ةالنسویةن الكتابأي أ؛ 3>>تهاصوتها وخصوصیبرازوإ ،حقها في الاختلافتأكید
وینادي المرأةنما هي فكر یدرس تاریخ وإ والرجل المرأةمجرد خطاب یدافع عن التمییز بین 

.ختلاف یبرز صوتها ویؤكد خصوصیتهبحقها في الا

، 76، دمشق، ع النسویة والأنثى والأنوثة)، تر: كورونیلیا الخالد، الآداب الأجنبیة، اتحاد الكتاب العربتوریل موري : (- 1
.24،25، ص ص 1993خریف 

.23- 15المغاربیة، مرجع سبق ذكره ، ص بوشوشة بن جمعة : الروایة النسائیة- 2
.18نعیمة هدى المدغري : النقد النسوي حوار المساواة في الفكر والأدب، مرجع سبق ذكره ، ص - 3
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ن أیرى "بعلي حفناوي "نجد المرأةةوكتابةالنسویةوفي موضع التفریق بین الكتاب

ةالنسویةما الكتابأ،فكارهاأوالدفاع عن واهتماماتهاالمرأةبقضایا ةمرتبطالمرأةةكتاب<< 
ةالخاصالمرأةتخص عوالم ،الإبداعیةدبي وبالنصوص الأبداعبالإةمباشر علاقةفلها 
دب الأفهي تشمل عدیدةدلالات الهو مجالها واسع ةالنسویةالكتاب؛ ما یعني1>>ةوالذاتی
تدافع أةامر ةتكون فیها المؤلفالمرأةكتابةبینما ، المرأةعن والمرأة الرجل كل منكتبه یالذي 
حمراء ضد ما یوصف حملةشنت ةفالنسوی<<المرأةتخص قضایانثى من خلال الأُ عن 

الصراع بین أُطرعن ةتلك الحملةتلك الحمایتخرجولا ،ةالذكوریالبطركیةةلدیها المركزی
تنادي بالتمرد على فهي، 2>>ةالذي جسدته اتجاهات ما بعد الحداثوالهامشالمركز 
وهذا ما نادت به ،الرجلسیطرةخارج عن يلها ووجود فعلمكانةخلق لوتسعى/الرجلالمركز

الحداثة.اتجاهات ما بعد 

النساء كتابةولا بین مفهوم أنمیز أن << فكرة یدعم ف"رضا طاهر"ما أ

( women writing )النسویةالكتابةومفهوم)feminist writing(، ول یعني ما الأ
عن وأو الرجالأعن النساء الكتابةتكتبه النساء من وجهه نظر النساء سواء كانت هذه 

نها أنفترض لأسبابةوهي الغالبأةبداع امر إمن ةما الثاني فیعني الكتابأ،خرآي موضوع أ
متعلقةتعالج قضایا النساءكتابةن أي أ؛ 3النادرة >>بداع رجل وهي إمن وأمفهومة ومبررة 

دبي سواء كانت تكتبه الأبداع بالإعلاقة مباشرةفلها النسویةالكتابةما أ، ذاتهالإثباتبالمرأة
.و الرجلأالمرأة

، وزارة الثقافة 195حفناوي بعلى : (النقد النسوي وثقافة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة)، مجلة الحیاة الثقافیة، ع-1
.39، ص 2005والمحافظة على التراث، تونس، 

محمد مزیلط : (الجسد في الخطاب الروائي العربي قراءة في أنماط التمثیل)، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة،- 2
.113، ص 2019، 03، ع 16مج 

.87، ص 2008، عالم الكتاب الحدیث، الأردن ، 1حسین المناصرة : النسویة في الثقافة والإبداع، ط- 3
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مرینأدب الجدید بین الأفي مصطلح هذا زُ میَ یُ "دوارد سعیدإ" یضا أكما نجد 

عبر یُ دب الذي الأما أ،دب النسويالأوأالمرأةكتابةسمیه المرأة یدب الذي تكتبه فالأ<< 
سمات بأنه و تعتقد صاحبته أموقف محدد عقدي ینبع من التعلق بما یعتقد صاحبه عن 

فالأدب، 1>>موازیانثویا أُ دبا أنه یسمیه فإنثى ورؤیاها للعالم وموقفها فیه بالأُ خاصة
نثوي یكتبه الأُ دب أما الأ، الذي یكتبه الرجلللأدبموازیانثى تحدیدا أُ امرأةنتاج إالنسوي من 

المرأة.كثر شیوعا الكتابات التي تتناول قضایا أدب النسوي الأویبقى مصطلح المرأةو أالرجل 

ةن الكتابأن التعریفات تجمع على فإالنسویةالكتابةمفهوم حولمن خلال ما سبق ذكره 
الرجل وحصولها تبعیةمن المرأةلى تحرر إالداعیةسویةالحركات النأنشأتهمفهومالنسویة
محاربةوبالتالي تحصل على حقوقها وحریتها من خلال ، الرجلمكانةضاهي تُ مكانةعلى 

بین الطرفین بخروجها من الهامش المساواةوتحقیق -والرجلالمرأةبین -هذا التمییز الجنسي
.الرجل فیهاحشرهاالتي والدونیة 

:النسویةالكتابةتجنیس -02

بمبدأ المنفعة والاستبداد من طرف الرجل القائل تلت الظلمفي عصور المرأةلقد عاشت 
قوةسي المتكئ على الماركنظام الشیوعي للالرئیسیةدوات الأحد أكانت خیرةالأهذه 
لوضع لرافض یاركتالغربیةالنسویةالحركةظهرت ف،النساء للعملبإخراجذلك و ریاتاالبرولی

بعد منتصف القرن العشرین النسویةظم تیار اثم تع، المرأةنساني المهیمن الذي عاشته الإ
نقللى إدبي وكلها تهدف أومنها ما هو ،منها ما هو سیاسي واجتماعيعدیدة واتخذ مسارات 

دخلتها هذا الهامش أالتي المفاضلةقاعدةلغاء وإ <<)المركز(لى المتنإمن الهامش المرأة

اعتدال عثمان : مقال التراث المكبوت في أدب المرأة دفاتر نسائیة سلسلة تشرف علیها زینب الأعرج، الكتاب الثاني، - 1
بداع. مناصرة : السنویة في الثقافة والإ، نقلا عن حسین ال11، ص 1993
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ما نسویةحركةهي النسویةفالكتابةوبالتالي ، 1>>للرجلتابعةبوصفها طویلةزمنیةمرحلة
ته ورفض سطو برز ما یمیزها هو نقد النموذج العقلاني الذكوري والتمرد على أ، الحداثةبعد 

.بالمركزانفراده 

وقد << الغربیة المرأةعاشت ظروف القهر نفسها التي عاشتها المرأة العربیةن أكما 
ما بین العربیةفعلا في البلاد بدأتقد النسائیةالحركةن ألى إدب الأنقادشار كثیر من أ

روایتهما نشركولیت خوري ولیلى بعلبكي بدأتالفترةالخمسینات والستینات في تلك 
شكل الخاص في بنحو التمرد الحقیقي المرأة سارن وضع أواعتبر بعض النقاد ، الشهیرة

فالقسم ...جریئةنسائیةصرخةول أنه بأوصفلكولیت خوري والذي )یام معهأ(روایة
إلى هن بفضل انتمائدبالألى عالم إالوصولالعربیات قد استطعنا كبر من الكاتباتالأ 

جل أالنضال من جبهةفي لعب دور الرائدات في نجحن ولهذا فقد المثقفةالبرجوازیة
ها من هذا ما یعني أن الكتابة النسویة قد كانت مسعى كل امرأة لتنصر نفس، 2>>التحرر

.خلالها وقد نجحت في مسعاها

والثورة تقوم على التمرد الحداثةما بعد نسویةحركةنها بأتصنف النسویةفالكتابةن إذ
في بالمساواةالمرأة والمناداةلى الدفاع عن إوتهدف بكتاباتها العقلانيالنموذج الذكوريعلى 

.وضعفهاالمرأةونیةوقال بدوالسلطةالهیمنةرجل الذي تبنى فكره مع الوالمكانالحقوق

.29، ص 2007ثقافة، القاهرة، ، الهیئة العامة لقصور ال1محمد عبد المطلب : بلاغة السرد النسوي، ط- 1
، دار الطلیعة للطباعة 1نور السمان وینكل، طلتزام في أدب غادة السمان، تر: الاباولا دي كابوا : التمرد و - 2

.62، ص 1992والنشر، بیروت، 
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:النسویةالكتابةخصائص -ثالثا 

قدر على أباعتبارها عامةبصفةالمرأةما تكتبه كلمعنى النسویةالكتابةخذ مصطلح ات
شكل بها تصوغ كتاباتها ولكون،من الرجلمشكلاتها الخارجیةالداخلیة و عماقها أالغوص في 

المرأةعن للكتابةنفسیا تاحةالمُ مكاناته إالرجل مهما كانت عن أشكال كتابةمختلف تماما 
صدق في ألكونها ،نفسها بشكل دقیقغه عن بلّ تُ ن أالمرأةتستطیع غ مابلّ ن یُ ألا یستطیع ولأنه

لى إدى أهذا ما ، العمیقا بالإحساسنالأرتبط اوجداني و ذا موضوع إخاصةعن ذاتها التعبیر
ختلاف مضامینها ورؤاها لامن طرف جل الباحثین وذلك النسویة الكتابةبخصوصیةالقول 

النفسیةالبنیةاختلاف << :ومن هذه الاختلافات نذكرالذكوریةالكتابةبعادها عن وأ
نطوائیةالا جتماعیةالاالبنیةوكذلك ، مغایرةكتابةمما یفرض الرجلعنالجسدیة للمرأةو 

لى التاریخ إإضافة،ةمهیمنالالرجل بنیة كل الاختلاف عن مختلفةالمرأةعلى ةالمفروض
قافةالثفي همشة مُ للرجل الذي یقابله تاریخ نسوي محدود جعلها بالنسبةالثقافي الممتد 

نتاجیةالإ المرأةقتصاد الذي قابله هضم لحقوق الانتاجي في الإ ودور الرجل ، بداعوالإ
.1>>عن الرجلالمرأة واختلاف خیال ، واختزالها كخادمه في المنزل فقط

صور بالكاتبات المبدعات تُ خاصةنسویةوجود لغةیتضح لنا من خلال هذه الاختلافات 
شاملةرؤیةلتكوین تأسیسهاكان لابد لهم من ، الخاصةجوانب حیاتهم وتجاربهم مختلف

عماقها ومشكلاتها أجدر على الغوص في الأهي المرأةللواقع والذات والعالم الخارجي باعتبار 
عن عمق في التعبیروأصدق ألكونها ،ي رجلأكثر من أبكل جوانبها حاطةوالإالاجتماعیة

الفكریة.و الیومیةو نابع من مختلف تجاربها أان الموضوع وجداني ذا كإوخاصةذاتها

كما تناول حسام الخطیب جمالیات الكتابة النسویة وخصوصیاتها بوصفها خصوصیات 
لحاح الروایة النسویة الشدید على معالجة الوضع النوعي إ<<: برز ما قالهأسلبیة ومن 

.111حسین المناصرة : النسویة في الثقافة والإبداع، مرجع سبق ذكره ، ص - 1
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كتفاء بالاحتجاج والا العام والقبول بالمصیر،منعزلا عن قضایا المجتمعللمرأةالخاص 
تهدف من خلال كتاباتها إلى معالجة القضایا الخاصة بها  المرأةن أومعنى هذا ، 1السلبي>>

، عن قضایا المجتمع ومسائله الخاصة به منعزلة تماما عن هذا المحیط حولهابعیدا كل البعد
تمیز لغتها وضوحها وخلوها من التعابیر غیر الدقیقة وقدرتها مر هووما ساعدها في هذا الأ

جمال خصائص الكتابة النسویة في إضافة على هذا یمكن إ،متنوعةبأسالیبعلى استعمالها 
تي :كالآعناصر هي 

حیث تناولت أغلب الروایات والكتابات: طغیان صوت السارد في الكتابات النسویة-
ضمیر الأنا الذي توظفه الكاتبة تعبیرا عن نفسها وعن هویتها أيالنسویة صوت السارد 

.وتمركزها فیهثباتا على حضورها بقوة في هذا المجال، إوقضایاها وحقیقتها
في كتاباتها على حریة التعبیر وذلك من المرأةاعتمدت : التحرر اللغوي والتمرد اللفظي-

خلاقیة الأغیر مورالأفمثلا حدیثها عن ، الألفاظ اللغویةفي خلال جرأتها وتمردها 
.یاها لهاإكثر من الرجل الذي تجاوز هذه الطریقة تاركا أفیها كانت جریئة والفاضحة 

ثر سلبا على أمحدود الالمرأةتجارب زن حی<< أ"فیرجینیا وولفترى " :الذاتیة -
التي تهتم والعامةالوجودیةبعدها عن الاهتمام بالقضایا وأ،بالذاتیةسماها و كتاباتها و 
لیظهر ذلك حیاتیة عمیقةوجود خبرات همیةألى إكما نبهت ،والناس جمیعابالإنسان

معنى، 2>>بداعي نسويإفي عمل النسویةالذات تقرأولكي لا ، العمق في كتاباتها
هتمام الالا بالتعبیر عن نفسها وعن كیانها دون إانشغلت و قد انحازتالمرأةن أهذا 

ربها اتجأنثر على كتاباتها باعتبار أوهذا ما ، ومن بینها قضایا المجتمعالعامةبالقضایا 
.ذاتیةكثر أوهذا ما جعلها تبدو بالإیجابتعود علیها لبما یكفي عمیقةلیست خبراتها و 

.115، ص النسویة في الثقافة والإبداع، مرجع سبق ذكرهحسین المناصرة، - 1
، 2019، جوان 01، ع04(خصوصیة الكتابة النسویة فعلیة أم مفترضة ؟)، مجلة قضایا الأدب، مج سوسن أبرادشة :- 2

.161، ص 02جامعة الجزائر 
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كونه عنصر لالنسویةالكتابةمن خصائص خاصیةیعد العنوان العنوان:خصوصیة-
تشده و فیها التي تجذب القارئ السمة الممیزةنه أكما ،الروائیةعمال الأفي مهم مشوق  و 

.لیُبحر في طیاته بمضمون المتن
التي لا النسویةكشف كل ما یتعلق بالقضایا لفي كتاباتها المرأةسعت نثوي :الأ التمیز -

نه لا یمكن ألى إضافةإ،كما هيوصفا دقیقا صفها و وأبحریةفیها لغیرها الكتابةیمكن 
القمع ، غتصابالا،التهمیشبتجربةونمثل لذلك ، ما مرت بهتجسیدیضا ألغیرها 
عدم استقلالیتها اضطهادها و و ها حریتها وسلبجهاض والإالحمل تجربةوكذلك ، والتحقیر

.ذكرهما تمرضوخها لكل و 
قدمت على وأتشجعت مرأةالمعنى هذا :كسر الطابوهات/في حكي الممنوع الجرأة-

لفت للانتباه في كثیر من الروایات الممنوعات والمحرمات بشكل رهیب ومُ في الحدیث 
علیه في كشف المستور جریئةكانتو ،قبلت على مالم یقبل علیه الرجلوأالنسویة 
على ما قبال القراءإ و تحت شعار كل ممنوع مرغوب بحجه التشویق المحظوروتجاوز 

.تكتبه مثل موضوعات الجمال والحب والجسد الجنس
في مجتمعات المرأةعاشت ونصرتها :المرأة جل أمن الدائمثوري والنضالالالحس -

تقوى على تحمله من ما لا ثم تفرض علیها ،هب وتسلب حقوقهاوتنالرجل تكرس سلطة
ما یجعلها ، هذالعَّاودورها الفهمیتها في المجتمع أرغم من الوامر وتدابیر واستغلال بأ
في عالم فتنخرط ، الرق التي فرضها علیها الرجلثقافةالتحرر من <<هدفها ثورةشنَ تُ 

بداعیةإكتجربةالمرأةخرى عن أُ صورةلنا لتقدم،خرىبأُ و أبصورةبداعیةالإالكتابة
1>>الوحید للخلاصبداع السبیل الإنصفها تاریخیا فكان في عالم ذكوري لم یُ مقهورة

عامر رضا : (الكتابة النسویة العربیة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح)، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة / - 1
، قسم اللغة والأدب العربي، معهد الآداب واللغات، المركز الجامعي عبد الحفیظ 2016، جانفي 15قسم الآداب والفلسفة، ع 

.03بوالصوف، میلة، الجزائر، ص 
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علیها مسترجعه هیمنته واضظهاده واستلابه و من قمع الرجل حرة، للأفضلحالها تغییر و 
.لها من حقوق بذلك هویتها وما

بالمرأةلغة خاصةلتحقیقسعتالنسویةالكتابةنأمن خلال ما سبق یمكن القول 
ومعجم لغةفي ذلك على معتمدة، عالمها الواقعي والعاطفي والوجداني والنفسيبرز تُ 

.بداع هو سبیل خلاصها وتحررهاوالإالكتابةن أباعتبار خاص بها 

:الذكوریة،النسائیة،النسویةالكتابةالفرق بین -رابعا 

النسائیة، النسویةالكتابةومن بینها دبیةالأالساحةمصطلحات في عدة لقد تم تداول 
وربما یكون الاختلاف والآراءوقد اختلفت هذه التسمیات بسبب تعدد وجهات النظر ، الذكوریة
كبیرة حدث اضطرابات أوهذا ما ، في حد ذاتهاالمرأةمفهوم طرحیضا إلى اختلافأعائدا 

استقرارها ولذلك سنحاول الوقوف عند كل مصطلح سبق ذكره وعدمحول ضبط المصطلحات
:هم الفروقات بینهمأمبرزین 

كتابةنها من أجل المرأة إالمرأةدب الذي تكتبه الأ<<:نهاأعلى النسویةالكتابةتأتي
سریةالأُ و الاجتماعیةوضاعها أحتجاج على للادب كأداةالألى توظیف إالمرأةفیها أتلج

حتجاج على والاعموما داخل المجتمع الذكوري المرأةوضاع أوعلى ،والسیاسیةالتعلیمیةو 
المرأة قضایا نبشأالنساءنظر وجهة << كذلك النسویةالكتابةتمثل ، كما 1>>الرجل

ةن الكتابأفي حین ، 2ممیزة >>ظاهرةتجعل منه ةوكتاباتها وما تحمله من خصوصی
جنس النساء دائرةنغلاق في والا بالحصر الموحيالتخصیص<<نها أعلى تأتيالنسائیة

عن الرجال مأعن النساء الكتابةكانت هذه أنظر النساء سواء وجهةما تكتبه النساء من و 

، جامعة عبد الرحمان 15سامة إدریس : (الروائیات الجزائریات وخصوصیة الكتابة النسویة ذات التعبیر الفرنسي)، عأُ - 1
.110میرة، بجایة، ص 

.09العربیة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح)، مرجع سبق ذكره، ص عامر رضا : (الكتابة النسویة - 2
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حاولةمُ و الرجلأالمرأةكتب بقلم تُ النسویةالكتابةن أمعنى هذا ، 1>>خرآموضوع أم عن أي 
تأقلمها معبذلك ثبتةمُ ،الانسانیةعمق القضایا أعن ذاتها لمعالجةالتعبیرمن خلالها 

.عامةبصفةو الجنس الذكوري أعلى الرجل محتجة ته ومرار المجتمع الذي تعیش فیه بحلاوته 
قضایا أوقضایا جنسهاإلىالمرأةفقط تتطرق فیها المرأةكتب بقلم فتُ النسائیةالكتابةماأ

.تدافع عنهامتنوعةخرى أُ مواضیع و عدةأالرجل

فیما <<فیقول والنسائیةالنسویةفرق بین الكتابتین یضا یُ أ"براهیمإعبد االله " كما نجد 
دب (الأالنسویةالكتابةو )المرأةدب (أالنساءكتابةبین التفریقفینبغي الكتابةیخص نوع 

لا بما إوالذاتللعالم نثویةالأُ الرؤیةفرضیةعن أىنها بمنشأیترتب كتابةولى فالأُ )النسوي
العامةالرجال في الموضوعات والقضایا كتابةماثل وقد تُ ،ب منها دون قصد مسبقیتسر 

.2>>بهاالمحیطنما تخص العالم إوحدها المرأةلا تخص لشؤون نها تتعرض لأ 

سیاسیةالعامةعن القضایا المرأةدب تكتبه أهو كل المرأة دب أ<<ن ألى ذلك إف ض
المرأةبهویةخاصةنثویةأُ لنزعةن تقصد الترویج أدون خلاقیةوأواجتماعیة، دینیة،

.3>>وهو معروف منذ القرن التاسع عشر،متفردةهویة باعتبارها 

في الرؤیةلى تلك إاستنادا المرأةحالتقصد التعبیر عن تالثانیة<<ن أفي حین 
في للمرأةقاهرةلأنهاالسائدةبویةالأبنقد الثقافةهتمام الاها للذات والعالم ثم معاینت

،ومركزا من مراكزهاالكتابةمكونا جوهریا في المرأةخیرا اعتبار جسد وأاختیاراتها الكبرى 
، طار الفكر النسوي ویستفید من فرضیاته وتصوراته ومقولاتهإبحیث یتم كل ذلك في 

،بفضح عجزهوي بالأوتفكیك النظام من خلال السرد نثویةأُ مفاهیم بلورةلى إویسعى 
الكتابةمفهوم إطارا لن یضع أحداها یمكن إب و تغلیأالتلازم بین هذه السمات الكبرى ف

.05، ص ، مرجع سبق ذكرهالعربیة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح)عامر رضا : (الكتابة النسویة - 1
.60، ص 2012، دار الفارس للنشر والتوزیع، الأردن، 1عبد االله ابراهیم : المحاورات السردیة، ط- 2
.234المرجع نفسه، ص - 3
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النسائیة لا أن الكتابةمن هذا هنفهموما، 1>>الكتابةمور هذه أوداخله تترتب النسویة
العامةبكل القضایا لم تُ و ةومتنوعمتعددةنما مواضیعها وإ فقط المرأةكونها عن تنحصر في

هویةذاتهالكوننثویةللنزعة الأُ و شیوع وانتشار أالرجال دون تشجیع كتاباتشابه التي تُ 
انطلاقا من النساءكل المرأة وعنتسعى للتعبیر عن النسویة فأما الكتابة، متفرعةلا فردةمت

لا یمكن الاستغناء الكتابةفي المرأة جزء مهمسالیب القهر واعتبار أكل ومعالجةنقدثم الذات
.عنه

ما تعني ولى الأُ ةكتابال<<في أن والنسویةالنسائیةیضا بین الكتابتین أن الفرق ویكم
عن الرجال وأعن النساءةنظر النساء سواء كانت هذه الكتابةوجهتكتبه النساء من 

سواء كانت هذه نسویةمن وجهه نظر الكتابةما الثاني فیعني أ،خرآي موضوع أو عن أ
.2>>بداع الرجلإو من أالمرأةبداع إمن الكتابة

الكتابةن أفي یكمنوالنسویةالنسائیةبین الكتابتین أن الفرقلى إما سبق نخلص م
لى إتطرق تلا تتعرض لها نهائیا بل وقد المرأةتتناول قضایا ، كمافقطالمرأةتكتبها النسائیة

حصر تننهاأذلك علىضف،خرآي مجال أو في أل اعن الرجكالكتابةخرى مثلا أُ مواضیع 
.النساءدائرة جنسوتنغلق في 

من بنات جنسها عن نفسها أو عن غیرها و الرجل أالمرأةبقلم كتب فتُ النسویةالكتابةماأ
وتتناول ةمحددةتحمل رسال<<نثى كما أُ و أعن المؤلف سواء كان ذكر النظربغض

في سبیل استرجاع المستمیتالها ونضأةمواضیع تتصل بشكل مباشر بقضایا المر 

.60ص ، مرجع سبق ذكره، عبد االله ابراهیم : المحاورات السردیة- 1
، أمانة عمان، الأردن،  1بعلى : مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة في ترویض النص وتقویض الخطاب، طحفناوي - 2

.153، ص 2007
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الكتابةالموقف والقهر وتكون هذه تعرضن لنفس غیرها من النساء اللواتي حقوقو 1>>حقوقها
.ومسؤولیةونضجعلى وعي 

لمه وتصوراته ونظراته ان لكل منهما علأالرجل كتابةعن المرأةكتابةختلف كما ت
وجود الفوارق الطبیعیةذلك علىضف ،خرلآتختلف من شخص الحیاة التيبه في الخاصة
، الرجلكتابةعن المرأة كتابةاستقلالیةلى إالتي تؤدي والجسمیةالجنسیةعن الفوارق الناجمة

عكس الرجل على، الكتابةفي حساسهاوإ النفسي والعاطفي لتعتمد على العامذلك أن المرأة
من كل مجردا الوجدانیةعن كل الكتابةحاسیس في الأالذي یعتمد على ذهنه وعقله بعیدا عن 

.   ذلك

حیث لا العاطفةلى العقل والتفكیر إكم فیها تحیعمال التي الأكتابةالرجل في لقد برز
والعلمیةالفكریةبحاث والأالمسرحیات والمقالات في كتابة صدىنجد حضوره مكثفا وله 

المسرحیةالنصوص كتابةفي كبیرلم یكن  حضورها<<التي المرأةعلى عكس والمعرفیة
ن البحث یتطلب عقلالأ العلمیةوالمواضیع ةدبیوالأالفكریةبحاث الألى إبالإضافةوالمقالات 

وتستسقي تعتمد على نفسیتها المرأةن أذلك ، 2>>فیه والوجدانةمنهجیا لا دخل للعاطف
ن الرجال لم یكتبوا عن أوهذا لا یعني ، موضوعاتها من وجدانها العمیق دون احتكامها للعقل

ومن بین هؤلاء الخاصةشوطا في هذا المجال معالجین مشكلاتها خاضوابلهاوقضایاالمرأة
ذلك في التفوقلن یستطیع عن المرأة لكن مهما كتب الرجل، "حسان عبد القدوسإ" اب تّ الكُ 

عن الكتابةن كل منهما یبدع في أذلك . المرأةحساس والعكس كذلك مع وإ بدقةأو وصفها
على المستوى العقلي لعدم المرأةه الخاص وربما یعود السبب لعدم تفوق بقلمنفسه لا عن غیره 

وهیبة بوطغان :  أنماط السارد في الروایة النسائیة الجزائریة، شهادة دكتوراه، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب - 1
.15)، ص 2018/ 2017، الجزائر، ( المسیلةالعربي، جامعة بوضیاف،

، 1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1سعد بوفلاقة : في الشعر النسوي والأندلسي أغراضه وخصائصه الفنیة، ط- 2
.24ص 
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لى إما تفوقها في المجال الفني فهو شيء طبیعي عائد أ،مثل الرجلفرصةو منحها أعطائها إ
قویةفاظه تكون ألو الرجل لغةن أكما ،والرقةالعاطفةوهي ألاالتي فطرت علیها اطبیعته

لفاظها أالتي تكون المرأةعلى عكس ،موظفا فیها من المحسنات ما یخدم موضوعهوصارمة
علیها في العدید من الذي تفوقمن كل تصنع یعتمد علیها الرجل المفكر خالیةمرهفة

یمكن لذا ، عامةبصفةوالفكریةالتكنولوجیةو الدینیةو الاقتصادیةو الوطنیةو كالسیاسةالمجالات 
خر یصدر عن الرجال آدب أو ،النساء بخصائصهعندب یصدرأدبان أ<<ن هناكأالقول 

.1>>الخاص عالمهوالرجل المرأةكل من لأن لوهذا شيء طبیعي ،بخصائصه

میزة ن لكل مصطلح من المصطلحات التي سبق ذكرهاأوختاما لما سبق یمكن القول 
.شكلیاتقاربهارغم غیره عن تمیزهجوهریةوفروق خاصة

.25ص مرجع سبق ذكره،،الفنیةوخصائصهأغراضهوالأندلسيالنسويالشعرفي: بوفلاقةسعد1
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: تمهیـــــــد

منوكلعنیفمتسلطكلبهلتُحاربوسلاحللمرأةكآداةالنسویةالكتاباتظهرتلقد
الكتابةعالمارتدتلذلكالمحتقرینالمهمشینقائمةضمنوأدرجهاعلیها،هیمنتهفرض
عهدبعدووجودهاهویتهاوإثباتذاتهاعنللدفاعالوحیدةووسیلتهالهامیثاقبمثابةوعُدت
الكتابةعالمإلىللولوجدفعهامماعلیها،الذكوريوالتسلطوالتحقیرالتهمیشمنطویل

والظلمالسیطرةمنللتخلصفاعلةذاتباعتبارهاذاتها،وتشكیلذكوريتمركزكللدحض
علىتقتصرلاالكتابةأنبذلكثبتلتُ المجالهذافيةدالمتعدوابتكاراتهاإبداعهاخلالمن

مابكلإیاهغیرةمُ مجتمعهاوتطویرممارستهاأجلمنذلكفيالحقلهاإنمافقط،الرجل
.ذلكمنلهاأمكن

لبعضكذلكوسنتطرقظهورها،وبدایاتالنسویةالكتابةتاریخعلىسنتعرفیليوفیما
.عامةبصفةالنسویةالكتابةأوالمرأةبكتابةعلاقةلهاالتيوالمعلوماتالعناصر
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:نشأة الكتابة النسویة-أولا 

دبیة منذ القدم ولكنها لم الأبرى واستثنائیة في الساحة كُ مكانةلقد احتلت الكتابة النسویة 
ستعمار المهیمن على الاحیث جاءت لمحاربة ،هتمام الذي لاقته الآنوالاتكن بهذا الشیوع 

... سیاسیاوأدینیا ، ثقافیا، المجالات سواء كانت اجتماعیاالمرأة والقضاء علیه كلیا في شتى 
وكذلك التمرد على الكتابات الذكوریة ومحاولة محوها والخروج من دائرة التهمیش والسیطرة 

بداعاتها سبیلا إوسع جاعلة من أمتحررة بذلك إلى فضاءات ، والقهر والعنفوان الذي لحق بها
العشرین تحدیدا بدأ الحدیث بشكل واضح في الغرب أولا ثم فمنذ ستینات القرن << في ذلك 

عن نظریة خاصة مختلفة ومغایرة في فضاء الكتابة هي الكتابة ، في الشرق بعد ذلك
عن كل ما تم إنما و عن نفسها فقط التعبیرلا عنكسلاح اتخذتها المرأةالتي ، 1>>النسویة 

قدیمةشكالیةإالنسویةالكتابةشكالیةإعد تُ <<لى ذلك إضافة إ، فرضه علیها وارغامها به
الأسطورةمت فیه هتَّ لى الزمن الذي اإتعود وهي قدیمة، دبیةأظاهرةبوصفها جدیدة

لى إیضا ، وأالجنةخراج الرجل من لإفعى والشیطان مع الأمنا حواء بالتحالف أُ التوراتیة 
وحدیثا . الإناثبالآلهات الذكور الآلهةتشكو من تلاعب " أفرودایت" تتصارخالزمن الذي 

الخصوصیات ناءبِ وعن النسویةالكتابةكثر من قرن ونصف عن أالغرب یتحدث منذ بدأ
الكتابةتتحدث عن العربیةالثقافةت بدأفي حین ،الكتابةفي نقد هذه الجمالیةالرؤیویة و 

العربیةالنسویةالصحافةظهور بدایةواخر القرن التاسع عشر وتحدیدا منذ أمنذنفسها 
النسویةالكتابةفي مهمةدراسات تطبیقیةو نسویةبظهور قراءات مثلةمُ /.../1892عام 

علاقةقد كانت ف، 2>>ات في الغرب وقبل الستینات لدینایالعشرین قبل العشرینخلال القرن
والباحثین دباء مما جعل الأُ دبیة ذات قیمة الأالساحةبداع وممارسته في والإبالكتابةالمرأة

وجودها لإثباتبداعیةالإفیه كل طاقتها المرأةفرغت أالذي بداع النسويالإیهتمون بهذا

.07حسین المناصرة : النسویة في الثقافة والإبداع، مرجع سبق ذكره ، ص - 1
.107المرجع نفسه، ص - 2
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ولولا البشریةالحیاةها في شراكوإ فساعدوها في ذلك بتعلیمها ، الحیاةمجالات تطویرلو وكیانها 
مجالات عدةخرطت في انولمالى ما هي علیه الیوم من انفتاح لما وصلت إالمساعدةهذه 

المرأةعلاقةأن<< یضا أكما یمكن القول ...،والموسیقى والسینماوالمسرحالصحافةك
من لیها إنظر ن یُ أیجب دبیةالأالكتابةالتي احتلتها في تاریخ والمكانةدبیةبالممارسة الأ

من خلاله بدوالذي تبداع والإالخلق زاویة، بداع النسوي وتطورهالإسیرورةطبعتازاویتین 
ستهلاك یستمد منها كمادة للاالمرأةالتي تحضر فیها والزاویة، ومنتجةكذات فاعلةالمرأة

للمرأةبداعیةالإةذاكر الداحدَ المحورین ذینهن إ.الفنيتاجهإنمبدع موضوع /الرجلال
عن ةو عاجز أجاهلةتكن لم رأةالمأن معنى هذا ، 1>>عبر التاریخجةنتِ كذات مُ و كموضوع

وصف به تُ الذيبداعيالإالصمتن وأدبيالأبالعقم صابةمُ <<بداع ولم تكنوالإالكتابة
ا علیها أنشأنالتي العبودیةحالةن إبل ، هالكینونتمحددةجوهریةخاصیةحیانا لیس أ

ضي كما تنقالمرأةفحیاة،العقلیةاتهنعلى قدر قضت و العظیمةت مواهبهن لفَ تْ أَ نا نساء
علها جَ وامر فقط وتطبیقها الأتلقي لِ المرأةرضاخوإ القهر والتسلط ف، 2>>النباتضي حیاهتنق

المواجهةلى الیوم الذي قررت فیه إ،التي تتمیز بهامواهبها و ولا تستنطق قدراتها لا تهتم 
الكبتمن عالم الخروج سبیلها للتحرر و و عینها عها هو مُ بداوكان إالعبودیةوالتخلص من هذه 

وعي م جدید و لعاالمرأةعند الكتابة<< عد تُ بذلك ، و الفعلیةالكتابةهاد الى عالم والاضط
.3جدید >>

من خلالها مرةول ویتها لأهُ تكتشف جعل المرأةالكتابةلم اعأن مكن القول من هنا یُ 
علاقةل نقُ و لِ أتواصل والكتابة) علاقة(المرأةبینهما العلاقةصبحت أحیث ، ممارستهاوب

.دبيالأبداع الإوهو عالم جدیدعالمبها تشق و ،یزها من خلالهاتمبرز تُ حمیمیة

.07رشیدة بنمسعود : المرأة والكتابة (سؤال الخصوصیة/ بلاغة الاختلاف)، مرجع سبق ذكره ، ص - 1
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.- 2
.135عبد االله محمد الغذامي : المرأة واللغة، مرجع سبق ذكره ، ص - 3
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:عند الغرب-أ

الكتابةحیث تمردت على النهضةعند الغرب مع عصر النسویةالكتابةالحدیث عن بدأ
المرأةخلافات بین وهذا ما أدى إلى، بداعالإمحوها من عالم ساعیة بذلك إلىالذكوریة
وهذا والثقافیةالاقتصادیة، والاجتماعیةالنفسیةبما فیهابهاالمحیطةظروف النتیجةوالرجل 
.على اختلاف الرؤى بین الجنسیندلالةإلاما هو 

علیها خلال العصور هیمنمن الوضع الذي للمرأةكرد اعتبار قد ظهرت هذه الكتابة و 
طا في هذا المجال الواسع شو ا جعلها تخوض مم، ومعاناةوعنف وقهر سیطرةمن الماضیة
.ثبات وجودها وهویتها بنفسهاإمحاولة

ول من صاغت مصطلح النقد أعتبارها اب"لترشواالین " مریكیةالأالناقدةشیر حیث تُ 
النصوص المرأة من خلال صور ویكشف الذي یُ )1979نسویة غةبلا(في كتابها النسوي

الاختزالیةبالصورةثر جمهور القارئات تأبكیفیةنسوي النقد ال<<نأالتي یكتبها الرجل 
اتجاه یتناول أي إلى المرأةركز على لى نقد نسوي یُ تدعو الناقدة إو ،للمرأةوالاقصائیة

الصنف من النقد في منتصف القرن العشرین وقد نشأ هذا المرأةالنصوص التي تكتبها 
كبیرا في كندا ثم تحول عرف رواجا و ،بالمساواةالمطالبةالنسویةالحركةمریكا في نطاق بأ
عدیدةوظهرت دراسات ، ضبط الدوافع وغایاته ومناهجهو سبعینات اللى فرنسا في إ

النسویةلحركات الموجة الثالثة لنتیجةظهرت النسویةأن الكتابةمن هذا نفهم ، 1>>تطبیقیة
ا د وعیً لَّ ا وَ مم،تخلص منه كلیاالالاستعمار والقضاء علیه ثم حاربةمُ جل أفي الغرب من 

.المرأةمام أوالكتابةییر التعمجال فتح ا جدیدً 

،2009، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1وما بعد النسویة،  طحنفاوي بعلى : مدخل الى نظریة النقد النسوي- 1
.30ص 
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بها المحیطةتجاه قضایا المجتمع اخاصنظر وجهةن تبني أالمرأة استطاعت <<كما 
تقلید الخطابخلیها عن تمن خلال سلوب الرجلعلى أُ كتاباتها استطاعت أن تفصل و 

برزة بذلك مُ كتاباتها باستقلالها بنفسها و و ،1الثقافیة >>الرجل لسلطةكوري والخضوع الذ
دبیة.الأالساحةحضورها في 

بداع إبطمستتهم العالم الغربي" فیرجینیا وولف " دبیةالأالنسویةالحركةرائدةنجد و 
.لیهإتسعى حرمانها ممادبیة و والأالفنیةمالها وطموحاتها آومنعها من تحقیق المرأة 

تعریف <<ر" وأصرت على أنبوفواما في فرنسا فقد تزعمت الحركة " سیمون دي أ
یتسم ) ومادةاموضوع(خر آالمرأةتصبح فالمرأة وهویتها ینبعان من ارتباط المرأة بالرجل

ولا یفوتنا في هذا ، 2والأهمیة >>الرفعة و الهیمنةتها سمبینما یكون الرجل ذات ،بالسلبیة
ل الدراسات في الغرب كدت على هذا جُ أوقد ، الكثیر من التحدیاتواجهتالمرأةن أمعرفة
.خرىالأُ تتمتع بالاستقرار النسبي كغیرها من النظریات لم النسویةالكتابةن أكما 

ن یكون أستطیع ی<< "لین مور" إدب النسوي الذي تراهبالأمن هنا ظهر ما یسمى 
لى ظهور إدت وأالماضي القرن ها عرفالتي العالمیةالنسویةالحركةمظهرا من مظاهر 

، 3>>للبحثساسیةأمادةبالمساواةومطالبها المرأةاتخذت حقوق جدیدةأدبیةعمال أ
.خرینالآعن المختلفسلوبها وأالمستقلةمن خلاله شخصیتها المرأةبرز تُ 

دب النسوي هو الذي یكشف بوضوح عن اهتمامات الأ<< نأترى شوالتر" لین آ" ماأ
یها نجد فف" الحج " في روایتها " ریتشاردسون " دروثيبذاتها على نحو ما فعلت المرأة

.04إبراهیم خلیل : في الروایة النسویة العربیة، مرجع سبق ذكره ، ص - 1
، 3میجان الرویلي وسعد البازغي : دلیل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعین تیارا  ومصطلحا نقدیا معاصرا ، ط- 2

.330، ص 2002عربي، الدار البیضاء، المغرب ، المركز الثقافي ال
بشرى البستاني : اللغة النسویة في روایة فوضى الحواس لأحلام مستغانمي، مجلة حروف، مؤسسة شباب للطباعة- 3

. 10والنشر والتوزیع والترجمة، لندن، ص 
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"فیرجینیا وولف" الناقدةوهذا ما تكرر لدى ،المرأةنثى لدى الأُ ذات برازإنحو واضحا ا هً توج
فأصبحت القدوة،المعهودةغیر الجنسیة بصراحتهاكبیرةنقلةالنسائیةالكتابةالتي نقلت 

الوسیلةو أداةالأنكادب النسوي الأن أمعنى هذا ، 1>>العدید من الكاتبات لدىوالمثال 
.من خلاله ذاتهابرزةمُ التي اتخذتها للتعبیر عن ذاتها واهتماماتها 

على الكتابةمترددةثوب العادات والقیم والتقالید التي تربت علیها المرأةلقد خلعت 
دافعةمُ وجودها رایةبذلك رافعةل المیادین الفعلي في جُ حضورهاجل استرجاع أمن الذكوریة

خطاب لیس عبر ،المجابهةو على القول امتلاك القدرة<<عن حقوقها لذلك وجب علیها 
،2>>غیرن یفعل ویُ أیستطیع وحقیقيصادق بداعيإلكن عبر نص ،و اجتماعيأسیاسي
بداعیةالإحقوقها كان عبر نصوصها وعننفسها المرأة عندفاع نأفهم من هذا نن أویمكن 
.و الكذبأللزورل فیها مجابالصدق لا فعمةمُ نتجهاالتي تُ 

:عند العرب- ب

لى حد كبیر رغم إدب الغربي بالأثر من خلال التألى العرب إالنسویةالكتابةانتقلت 
رصةوفُ العربیات النساءحفزا لانخراطمُ فكانت السائدةوالمعتقدات والثقافةالبیئةاختلاف 

مر الأولا یتعلق ، هامن خلالالمطروحةللدفاع عن قضایاهم ومسائلهم ومواقفهم واشكالاتهم 
بصفةمر عندها الأنما عالجت قضایا المجتمع كله ولم یتوقف وإ فقط الخاصةبمشاكلها 

المثقفةالمرأةتصور جوهر الهذا في ضوء النسویةةت الكتابمسَ أَ ربما << و بل خاصة
الوسیلةصبح التي تالكتابةالانفتاح على سوىتعاني مما ا لهالتي لا تجد مخرجا الجدیدة
علاقةالكتابةقیم معتُ فَ //...لزوجلالبدیلةالحمیمةالزوجیةوالعلاقةللتنفس الوحیدة

.03إبراهیم خلیل : في الروایة النسویة العربیة، مرجع سبق ذكره، ص - 1
،1)، ط2004- 1885یَّة العربیَّة (نزیه أبو نضال : تمرد الأنُثى في روایة المرأة العربیة وببلوغرافیا الروایة النسو - 2

.28، ص 2004المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الأُردن، 
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مما جعلها ، 1>>والكتابةالمرأةم عمیق اندماجي بین تواؤ یكشف عن حمیمة مماصوفیة
نتاج الإ في المرأةةمساهم<< ن أباعتبار ستمرار علیها والاوالكتابةبداعالإبفنیةمسكتت

عملیةنه إ.للتخلص من الوضع الفئويومحاولة،التحررمن وسائل عتبر وسیلةتُ دبي الأ
نه أكما ولانضاج رؤاها ... مداركها ومشاعرها لممارسةومجاللقدراتها الفكریةتحریر 
مع جمالیة علاقةلإقامةالوحیدةتها امكانینه إبالحیاةوعیها وتعمیق تجربتها لإغناء سبیل 
.2الإبداع >>بفرح ستمتاعالاعطیها فرصةتُ الواقع 

لى إها في الوصول لمساعدكسمة فعالةبداعها إ و دبي الأنتاج المرأةإهمیةأوهنا تكمن 
راقیةومساهمةسلاح لها بمثابةفتكون كتاباتها ، لیهإلى ما تسمو إلیه والارتقاء بها إما تسعى 

قضیة كلاالاجتماعیةطار العلاقات إیضا في أومعالجتها قضایاها قضایا المجتمعلطرح 
البالغةهمیةالأن الغرب كان له عذ و خالمأالنسویةالكتابةاستعمال مصطلح كما أن ذاتیة،

همال إه هو بروز كما كان سبب ، رقىوأوسع أفضاءاتوالولوج بها في المرأةمسار في تغییر 
ها كل سلبیش وقهرها ثم والتهمشكال التعنیف أكل ممارسة و علیها الذكوريوالتسلط المرأة

الكتابة هي المتنفس الذي حاولت من على ذلك وكانت ، لكنها تمردت هانتهاوإ وحریتهاحقوقها
التي والتخلص من كل القیود والعوائق وحضورها وجودها لإثبات یجاد حل ناجح إخلاله

عامل مهم في كالنسویةالكتابةلى ظهور إدى هذا ما أ، أمامها وأرغمها علیهاوضعها الرجل 
الاجتماعیةبما فیهاوالمعروفةالسائدةنتج رغم الاختلافات في الظروف دب المُ الأتطویر 

نقطةن هناك أوالغرب باعتبار العربلكل من الدینیةوالمعتقدات والاقتصادیةوالسیاسیة
تخرج من المرأةوهذا ما جعل ، التهمیشو الظلم والاستبداد والقهر ناحیةتشابه بینهما من 

ترى القمع حیثسیاسةفي ظل ذاتها المفقودةعن باحثةوسع ألى نطاق إها الضیق ز حی

. 75حسین المناصرة : النسویة في الثقافة والإبداع ، مرجع سبق ذكره،  ص - 1
.76: المرأة و الكتابة (سؤال الخصوصیة/ بلاغة الاختلاف)، مرجع سبق ذكره، ص رشیدة بنمسعود - 2
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ومن الغربیةالنسویةللكتابةكلیاتابعةالعربیةالنسویةالكتابةأن<<"سعاد المانع"
النسویةفكار والأالمقولات بعضتوظف في متنها نجد كتابة عربیة نسویة لمالعسیر أن

بیننما وظفتها إالغربیةفكار الأو تهمل أتستغنلمالعربیةالكتابات أي أن ؛ 1الغربیة >>
بداعات الإو أن هذه الكتابات أعلى ذلك ، ضف في المتنهاظفتو كتاباتها ولم تتجاوزها كلیا و 

الذي دب النسوي د لدیها الأهو ما ولَّ و الحیاةفي خبرتها عمق ظهر ویُ یبین ویُ النسویة هي ما 
عن عبرالمُ المرأةویةهُ جزء من لكونه والرجل مرأةالصراع الحاصل بین الدةحِ من صقلَّ 

وصف فيلما له من دقة النسویةالكتابةخیر دلیل على نجاح دَّ وكذلك عُ ، ویتهاكیانها وهُ 
. ومبادئمن قیم في هذه الحیاةتؤمن به ما و مشاعرها وانفعالاتها 

ثرت أَ بداع المعرفي والإالنسویةالكتابةنسویة عربیة كثیرة في مجالسماء أبرزت وقد 
الیةتمیزت بالجممتنوعةفي مجالات مةالقیَّ نتاجات والإصدارات الإالمكتبات بالكثیر من 

دبي الأالتي سجلت حضورها في المجال هي المرأةساسي الأموضوعها باعتبار أن والفنیة
ت << أنشأحیث ، رعاشالأكذلك نظمت و ممیزةبطریقةالروایاتفتألَّ و المقالات فحررت
1950و1892عاميبین نسویةمجلات العربیةالمرأةقضیةبراز إفي سبیل الرائدات

النسویةالكتابةسیس لانتشار التأساعدت على ،مجلةخمسینلى حدودإوصل عددها 
بحاث والأالتعلیمیةشعار والأالروایاتبعضوكتابة، التحرریةفكار النساء أوتطویر 

.وسعأاتبذلك في فضاءقةحلَ مُ بدعت في ذلك وارتقت بكتابتها أوقد ،2المنثورة >>

في الكاتبةفي ذلك مع متشابهة خاضت الكاتبة العربیةواخر الخمسینات أومع<< 
اجتماعیةمع تحفظاتا ونوعً ا كمً تها اشكالیإبكل الحقیقیةالنسویةالكتابةالغرب تجربه 

سعاد المانع : النقد الأدبي النسوي في الغرب انعكاساته في النقد العربي المعاصر، المجلة العربیة الثقافیة، المنظمة - 1
.72، ص 1997، مارس 32العربیة للتربیة والثقافة  والعلوم ، ع 

. 73، مرجع سبق ذكره ، ص ة : النسویة في الثقافة والإبداعالمناصر حسین - 2
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فنیةذات متنوعةكتابةتبدو لتطورت العربیةالنسویةلكن الكتابة، أیضا في وجههاكثیرا 
.1>>ووعي متمرد على الوعي الذكوريمتقدمة

: كتابا بعنوان" ناجي هلالو " "انيالغسامي " <<دب النسويالأول من كتب عن وأ
الذي و هذا الشعرن كتاب بأیشرحانفهما ،النسائيكبرى في الشعر خسارةالنساءشعار أ

لا یتعدى جزءا صغیرا من مخطوط یفوق عدد ،شاعرةثماني وثلاثینبین دفتیهیظم
وما وجداه كان  ،هیجادإمن یتمكناوالذي لم المرزباني جمعه صفحةستمائةصفحاته 

مجلد الثالث الوالذي یحمل عنوان ، الثالثفقط من المجلد خیرة الأصفحةالتسع والخمسین
.2>>شعار النساء لأ

حضور و التي كان لها دور العربیةالنسائیةشخصیات من أهم الالملائكةنازك ت دَّ كما عُ 
خذ مآ<< (بداع ومن مؤلفاتها نذكر والإمكانة راقیة في الكتابةو كبیر في العصر الحدیث 

اللذان انتقدت )في المجتمع العربيالتجزئة(ثم كتاب )العربیةالمرأةةعلى حیااجتماعیة
في محاضرةت لّفأ1952وفي عام ،حقوقوأنها مساویة الفي المجتمع المرأةفیهما وضع 

لى تحریرها من إعت ود، الحاضرةالعربیةالمرأةوضاع أالنادي السینمائي انتقدت فیها 
.3>>تخلف والجمودال

خروجها من قوقعة و حقوقها المرأةظهرت لاسترجاع النسویةالكتابةن أیمكن قوله هو ما
الوسیلةهي الكتابةن بأیمانا وإ تسلط المبالغ فیه اعتقادا منها الو الذكوریةالهیمنةالتهمیش و 

تحت ا عنها وغصبً نوةعُ خذ أُ استرجاع ما و ، ثبات ذاتهاإمن خلالها التي یمكنها الوحیدةداةوالأ

. 73حسین المناصرة : النسویة في الثقافة والإبداع، مرجع سبق ذكره،  ص - 1
.26، دار الآداب للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ص 1عام من الروایة النسائیة العربیة، ط100بثینة شعبان : - 2
شعبان : (بین الأدب النسائي العربي والأدب الإنجلیزي)، مجلة مواقف، دار الآداب، اتحاد الكتاب العرب، لبنان بثینة - 3

.05، ص1990
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على واقعها وعلى من كان سببا والثورةلدیها حق في التمرد أناعتبار بوالابتزاز التهدیدثیر تأ
.لیهاإفي حالتها التي وصلت 

:في الجزائر-ج

بعد الاستقلال واهتماما كبیرا ضجةتثار ألكنها و قبل الاستقلال النسویةالكتابةظهرت 
فجعلها تتناول العدید من القضایا شغف المرأة، توفر فرص التعلم والتعلیم الذي زاد لنظرا

كان لها كما فت الروایات لَ أو فكتبت المقالات ، بها في جمیع المجالات والمستویاتالخاصة
اهتماما وتمیزا كبیرا عمالالأهذه ونالت ، الفنیةدبیةالأعمال الأفي الشعر وغیره من بصمة

الكتابةخر ظهور تأبداعي بالرغم من الإالمستوى على كما حققت العدید من النجاحات 
من خلال ما تعرضوا زریةوالمُ القاسیةئر والذي كان سببه ظروف المجتمع في الجزاالنسویة

لى مخلفات الارهاب خلال التسعینات في تلك إإضافة ،جداصارمةله من قمع ودمار وتقالید 
یكتبن وینشرن صبح البعض منهن أ<<ل بعض النساء مجموعات حیث فشكَّ العصیبةالفترة
في النشاط المسرحي ویشاركنشعار الأنظمنویُ ،القصصیؤلفن و الصحف والمجلات في
مصیر في ویفكرن،ومشاكلهنالنسویةالموضوعات ویعالجنتهن التدریس والتمریض ویم

من نوعه فریدلنساء الجزائریات اللاتي سیكون لهن دور لرائدات بمثابةوكنالبلاد والعباد 
.1>>م1962-1954ول نوفمبر أخلال ثورة التحریر الكبرى 

دبیةالأشكال الأزهن في مختلف للنساء تعبیرا عن حضورهن وتمیُّ بالنسبةالكتابةتدَّ عُ 
أن الوعي <<ولذلك یمكن القول روایة...و أمسرحيعمل وأقصةو أكان شعرا سواء 
،)1931(العلماء المسلمین الجزائریینجمعیةحضان أیتشكل في بدأي النسو الثقافي
،اجتماعیةتتناول قضایا صلاحیةإعن مقالات عبارةالنسویةللكتابةولى الأ البدایةوكانت 

یحي بوعزیز : المرأة الجزائریة وحركة الإصلاح النسویة العربیة، (د ط)، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین - 1
.34، ص 2001ملیلة، الجزائر، 
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نأأي؛1>>في بناء المجتمعالفعالةللمساهمةوتوجیهها المرأةتوعیةهدف منها ال
لا بعد إولم یعلو صوتها ،العلماء المسلمین الجزائریینجمعیةل مع ووعیها تشكَّ المرأةصوت 

ضافةإ،مةقیَّ بداعات إبذلك وقدَّمنتحریرهن و بالنساءلى النهوض إبذلك ساعیة الاستقلال 
نموذجا للعنصر النسوي داخل أصبحت رمزا و من نوعها وفریدةبطولات رائعة<<لى إ

راقیةمكانةفقد احتلت ، 2>>في العالم العربي المشرقي والمغاربيخاصة،الجزائر وخارجها
ومن ،الاستعمار الظالمدائرةسبیل الخروج من في لیه سعت إو من خلال ما قدمته ومرموقة
الثانیةفي البصائر " فتیحة كاهیة"المقال الذي كتبته <<الفترة في هذه المرأةكتبتهبین ما 
براهیم إزلیخة"كما كتبت ،المسلمةالمرأةنهضةنداء في سبیل : بعنوان1948سنه 
تتوالى النسویةت المقالات بدأثم ،العلماءوبجمعیةد بها شیّ یُ عن البصائر مقالا "عثمان

الجزائریةللمرأةكبر الأ ضن االح)1947/1996(الثانیةوكانت البصائر في سلسلتها 
.3>>ولىالأُ وكتاباتها 

رصیف ال"في"نیسيو ورهز "مع1967سنة<< قصصیةمجموعةول أكما كانت 
1979سنةروایةول وأ،"مبروكة بوساحة"مع 1969سنة شعریةمجموعةول وأ"النائم
في المرأةهكذا انخرطت ،4>>حرةمدرسةیومیات في -خرىأُ مرة –"زهور ونیسي"مع 

.بكتاباتهادبیةالأالساحةتعمَ والاخرى حتى تلوىواحدةتها اصدار بإت وبدأالكتابة

، دیسمبر 02، ع 07من الإرهاص إلى التأسیس، مج رسعاد أُوقامي ورشید كوراد : الكتابة النسویة الأدبیة في الجزائ- 1
.523، ص 02، جامعة الجزائر 2020

.144: المرأة الجزائریة وحركة الإصلاح النسویة العربیة، مرجع سبق ذكره، ص یحي بوعزیز- 2
.523بق ذكره، ص اسالمرجع ال- 3
، 2013، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1یوسف وغلیسي : خطاب التأنیث دراسة في الشعر النسوي الجزائري، ط- 4

.12ص 
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قد ةالفرنسیباللغةالمكتوب الجزائريالنسويدب الأ<< ن ألیه هو إشارةالإوما یجب 
وذلك ،1>>سنوات عدةبِ )العربیة(الوطنیةباللغةالمكتوب الجزائريالنسويدب الأظهر قبل 

للكتابات الفرنسیةالفرنسیةالنشر مع احتضان دورالعربیةاللغةطمس لالاحتلال لمحاولة
ترویج لها مما دفع بعض الكاتبات السبقیتها و أهذا عامل في وكان ،العربیةعكس على 

معالجةو ،تصدي لهالوالقمع الذكوري و الحریةعن مواضیع الفرنسیةباللغةللكتابةالجزائریات 
1947عام "لیلى"روایةصدرت أ"دباشجمیلة" الباحثة << الروائیة و فنجد المرأةقضایا 
نشئ تُ جزائریةامرأةول أعدَ وتُ ""عزیزةروایةكذلك و 1955عام "الجزائرفتاة" وروایة 

"ملیكة<< المبدعةالجزائریةنذكروكذلك ، 2>>1947عام المرأةبشؤون مختصةمجلة
دباء العرب الأوروبا في ما یخص أن خارج الآقراءةكثر الأ العربیةدیبةالأ1949"مقدم

دبیةالأعمالها أبترجمة "میلیسا ماركوس"الدكتورةالفرنسیة فقد قامتباللغةالذین یكتبون 
في خاصةظاهرةخیرةالأسنوات الالمتحدة وشكلت فيالولایات في نجلیزیةالإ اللغةلى إعا تب
1992عام "لجرادلقرن و "1991" عامالرجال الذین یمشون"من أعمالهادب العربيالأ

لجنةالتي حصلت على تقدیر خاص من الممنوعة""الثالثةنشرت الروایة1993عام وفي 
عام الراغبة" "خرها وآوغیرها 1995عام وقتلة"حلام أ"مینا ثم فیفي جائزةتحكیم 

العربیة نذكرباللغةكتبنالعربیات الجزائریات اللواتي الكاتباتأما عن،3>>2011

بدعنأكلهن "...زنیر"جمیلة"،خمارجمیلة"،"براهیمإزینب "،"یسيونلزهور "خلافا <<
قبال إن أالعربیةباللغةدب الجزائري المكتوب الألظاهرةارس الدلاحظ ی،النسویةالكتابةفي 

القصةكتابةقدامهن على بإمقارنةخرا أقد جاء متالروایةكتابةعلى الجزائریةالمرأة

، الجزائر، 2008، دیسمبر 02شریبط أحمد شریبط : نون النسوة في الأدب الجزائري ، مجلة آمال ، وزارة الثقافة، ع- 1
.20ص 

.الصفحة نفسها، نفسهمرجع ال- 2
، 1996سكندریة، مصر، نسیة، الهیئة المصریة للكتاب، الإمحمود قاسم : المغتربون للأدب العربي المكتوب بالفر - 3

، بتصرف.63ص
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"الجسدذاكرة"خرى من بینها أُ جزائریةنجد كتابات وكذلك ، 1>>والمقالةوالشعرالقصیرة
مراهقة"مزاج "و"تاء الخجل"حلام مستغانمي ثم لأ"سود یلیق بكالأ"و"الحواسفوضى "و
وغیرهم لربیعة جلطي،""الذروةو"صنوبرالنادي "وكذلك ،الفاروقةلفضیل"قالیم الخوفأ"و

العربیة.باللغةكتبنمن الكاتبات اللواتي 

بدعت في كتاباتها واشتغلت على مواضیع أالجزائریةالعربیةالمرأةن أخیرا أیمكن القول 
لت حضورها القوي زتها وسجَ میَ یةفنَ بطریقةما مرت به كلالمعیشاستوحتها من واقعها كثیرة

عماقها أصاح عما یختلج للإفووسیلةلما في نفسها آةمر الكتابةرتبِ اعتُ حیث ،نتجتهأعبر ما 
في هذا ناجحةلتكون الصعوبات و المعیقات كل تحدتقد فأم بالفرنسیة بالعربیةسواء كانت 

.نتباهللالى هذا النجاح الملفت بالفعل وصلت إو المجال 

:الذكورةشكالیةوإ النسویةالذات-ثانیا

بداعي رغم كل الإعلى مستوى المتخیل استثنائیةمكانةالنسویةت الذالقد احتلت 
وحرمان من ادبعفي قهر وظلم واستالمرأةعاشت فبعدما،صادفتهاالمعیقات والعوارض التي 

هذا ومواجهةالتي عانتها قررت التصدي الصعبةورغم كل المشاكل والظروف ، كل الحقوق
عطى أما الحریةمن المرأةیُعطلم البشريالتاریخ <<ن لأوذلك زريالوضع البائس والمُ 

طهدا ضفي الوقت نفسه مُ صبح الاضطهاد قد یُ طائلةذا وقع تحت إن الرجل نفسه وأ، للرجل
المرأةسیر لغیاب تفن یتحدثوا عن أوعلیه یستطیع كثیرون ...موالأوالزوجةخت الأللمرأة

الفرصةح لها یتولم ضطهادات متعددةااجتماعیا طهدةضْ مُ كانت المرأةفي الماضي لكون 
المرأةبداع وإ نتاج إما جعل وهضطهاد الاتهمیش و الهذا ، 2الاجتماعیة >>لتنال حقوقها 

كلیا وكذلك دةعَ بستَ ومُ من ذلك محرومةیضا بل كانت أمنح لها لم تُ الفرصةن ولأخر یتأ

.23، ص سابق ذكرهمرجع ، شریبط أحمد شریبط : نون النسوة في الأدب الجزائري- 1
. 02حسین المناصرة : النسویة في الثقافة والإبداع، مرجع سبق ذكره،  ص - 2
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من حقها لا تستطیع الخوض فظلت محرومة، الكتابةحالت بینها وبین أالتي الهیمنة الذكوریة
یاه لكونها الهامش إتحملةً مُ الرجل وحیاته بكل ما فیها خاضعة لسلطة ،ي مجال كانأفي 

ن لأوبحاجةةلبَ مستَ نها بأهذا ما جعلها تشعر ،مقاومةون فقط دالرضوخالذي لابد له من 
بالاضطهاد كائن مشحون المرأةن أنجد في المجتمعتتبعناهانإالتي الذكوریةالهیمنةحارب تُ 

فأعلنتحریتها وراحتها تبحث عن كبرى حیث تجعلها درجةلى إدةعَبستومُ ةلَ ستغَ مُ وضحیة
القوقعةلخروجها من هذه وسیلةتخذت او ،والعبودیةرها من قوى الظلم لتحر وسعتتمردها 
وتفتح لامها وآصور حیاتها تُ << ن أالتي تستطیع من خلالها الوسیلةمها هو قلفكانالسلبیة
للمجتمع جدیدةرؤیةتقدم لغازالأ و بالتعقیدات ممتلئةحساسالإمرهفةبها خاصةنافذة

عماق والسعي الأفي الغوصبل،1>>والهامشالسطحیةبالمراقبةتعد تكتفي رؤیة لمكلك
تها ذار عن عبَ ما جعلها لا تُ مالكتابةفي خراطبفعل الانوالخوض في كل المجالات للمركزیة

نصفها یُ ن العالم الذكوري لمأاعتبار بنفسها بنفسها لتنصف رض علیهانما عن كل ما فُ وإ فقط 
مع الرجل صراعتها اكتابفكانت نسان إنها أعاملها على نه لم یُ كما أ،حقهاعطهاولم یُ 

خذت على فأ،نها مجرد شيء لا كل شيءأفكرةوالذي زرع المهیمنة لطاته سُ لتعدد ومحاربته 
الشيء المرأةمثل المرأةعن الذكوریةالثقافةابت في الثو تهمیش أتدمیر << فكرةقها عات

/.../نسانالإ المرأةلصالح بناء نموذج والمرأة الرمز...المثال المرأة و الدونیةوالمرأة
على المستویین المرأة /الرجلثنائیةفي أهمیةقل الأوالخروج من التصور غیر العادل 

الثقافیةالعقلیةكانت هي في التاریخالذكوریةالعقلیةن باعتبار أ/.../نتاجي والثقافيالإ 
عتبار الالرد وذلك ، 2المؤثرة >>المرأةعقلیةالمقابل في وغابتعلى المجتمع المهیمنة
ویخطر في بالها المرأةه حسَ تُ ماول وأ،الرجلالتي طمسها قیمتها ومكانتها واستعادةلنفسها 
بعادها عن إومحاولته بالرجل البائسةها وعلاقتها ومآسیهو معاناتها للكتابةمسك قلمها عندما تُ 

.66حسین المناصرة: النسویة في الثقافة والإبداع، مرجع سبق ذكره،  ص - 1
.12، 11المرجع نفسه، ص ص - 2
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نظرةنظر لها دائما بداع ویُ والإالخلق على عاجزةنه یراها لأوالكتابةبداع والإالأدب میدان
ولا تكون ،من حقه فقطبداعیةالإالساحةالمجال لتبقى عن هذا ها كلیا لفي عز ورغبتهدونیة

متخلفین المقموعین الدائرةیشها وجعلها في تهمالمركزیة لنفسه مقابلله فهو یرید المرأة منافسة
الراهن وتطلعت بداعیةالإلامست بكتاباتها و << جاهدت لتخرج من هذا الوضع فالمسلوبین و 

وعبرت عن نفسها وعن قیمتها ، 1>>تفردالسیس و التأعي ن تدَّ دون أالمتخیل فقأُ الى
الكتابةبرت تُ اعْ و ،أهمیةذات ومتحررةقویةشخصیة نسویةنجزت وأودورها الفعالنسانیةالإ

فهي عن طریق خریات الأُ كثر تحررا من النساء أفي جعلها يمل رئیساع<< المرأة  عند 
وبناء عالمها الاجتماعي المتعادل /.../بحریة نسبیةالتعبیر عن نفسها قوةالكتابة امتلكت

والأبوةالوصایةمن مدید تاریخ سطوةنهاء إلى إمن خلال ذلك ساعیة...مع الرجل
بداع الإقدرتها على ثبتةمُ الغزیرةنتاجاتها بإحضورها لة ومسجَ نفسها برزةمُ ، 2>>والسلطویة 

فلم یعد توقعاته فق أُ بذلك مةمحطِّ ، ن تكون هكذاأمنعها من و والتفوق على الرجل الذي حرمها 
هذه النظرة التي أسس لها ، الكتابةأو أنها ارتكبت خطیئةبریبةوالمبدعةالكاتبةللمرأةنظر یُ 
هذا ما ،عیا لإبعاد المرأة عن حقل الكتابة خوفا من مشاركتها له في السلطة مثلاارجل سال

ن وإ بداع أو كتابة وحتى إجعله یعطل عملها وینشر فكرة أنها غیر قادرة على شيء سواء كان 
لغى لمرأة تُ << ابداع الذي یجعلها محل اهتمام وبهذا فإن الإن كتاباتها خالیة من فإكتبت 

هكذا في مجال الكتابة لأن التاریخ الذكوري یزرع فیها القناعة بضعفها وعدم قدرتها على 
بداع والكتابة لأنها تشعر بخوف لا الإمن هنا تبدأ المرأة بالابتعاد عن مجال /.../الابتكار 

موضوع ومؤطر حسب نظامنه إرتب من طرف الرجل مثیل له من هذا العالم السحري المُ 
التعبیرمحاولا منعها من المرأةهكذا زرع الرجل الرعب في ،3>>جیة ذكوریة معلومةاستراتی

.17صالمرأة واللغة، مرجع سبق ذكره، عبد االله محمد الغدامي :- 1
.189ص ،المرجع نفسه- 2
.33ص لكاتبة والهامش، مرجع سبق ذكره، محمد نور الدین أفایة : الهویة والاختلاف في المرأة ا- 3
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ت وتمردلكنها لم تستسلم لهذا ،بأریحیةوحیاته اللغةوممارسةبحریةه هو تعبیر مقابلبحریة
.في كتاباتهمالمألوفةسالیبهم أهیمنتهم من خلال و الذكوریةعلى الرؤى 

لما نظرافي صراع دخلت معه و حاربته فالمرأةفي كتابات كما كان حضور الرجل قوي 
بالسلبیات ملیئةذكوریةشخصیة<< نه أسي وجاء في كتاباتها على من مآلحقه بها أ

ة النسویة مجموعة من الصور لشخصیات الذكور في الروایمل المتأوالتناقضات لذلك یجد 
معي والمثقف المتدین الق/.../والزوج غیر المتفهمرالمتعنتخالأأبرزها الأب القاسي 

ن أكما ،ساسالأصورتها تناولته على ذلك هشوَّ مثلما 1>>الانتهازي والعاشق الصوفي
الثقافیةو والاقتصادیةالاجتماعیةاختلاف الظروف تختلفان بسبب الذكوریةو النسویة بتین اتالك
المرأة من المساواةنه رغم كل هذه الظروف السابق ذكرها لم تمنع ألا إوالمرأة، لرجللالنفسیةو 

نتقاص من الاوعدمرجل المع المتساویةوالنفسیةالاجتماعیةتحقیق ذاتها لسعت فرجل المع 
ن أعتبار بانعتها بالتفاهةو أبعین الاحتقار لیها إو النظر أتشكیك بها الكتاباتها و قیمة

بداعها إن ألا إشت مبالدونیة وهُ المرأةت صفومهما وُ ،الأدبو الفكر نتاجاتها شيء مهم في إ
الرجل حقهالهذه الدرجة حتى یسنها لم تكن دون المستوىمركزیة الحیاة لأفي موقعسیبقى مت

بداعها إالسمو فكان الرقي و تها على وإمكانیثبت قدرتها لفقط فرصةها منحلابد من نما كان إ
ضد النسويرد التمعلى والحث لقهر الاجتماعي الذكوري الموجه للنساء نقد ل<<عن عبارة

ضعف الأللمرأةلكنه سیبقى قاهراخر اجتماعیا الآمجتمع الذكور الذي قد یكون مقهورا هو 
مرتین على المرأةقد تمارس ضد مرةمارس ضد الرجل القهر التي تُ سیاسةن أعلى اعتبار 

سلطویةاضطهادات عدةالمرأةوهنا تتلقى ،المسیطرةالطبقیةیدیولوجیا الإثیر تحت تأقل الأ
ا مهمرجل النوألى تبیان ما تعرضت له من قهر إت سعأن المرأةهذا معنى،2>>قمعیة

، دار الفارس 1حسین المناصرة : المرأة وعلاقتها بالآخر في الروایة العربیة الفلسطینیة، بحث في نماذج مختارة، ط- 1
. 46، ص 2002للنشر والتوزیع، الأردن، 

.74حسین المناصرة : النسویة في الثقافة والإبداع ، مرجع سبق ذكره ، ص -2
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داعها بإوقد اتخذت من ،عندهامضاعفةوالمعاناةحجم القهر فرأةلن یكون بقدر المىنعا
سةكرِّ مُ والمهانةالتي تتحمل الذل ةتعد تلك الانساننها لملأوالرجل المرأةبین للمواجهةطریقة

همشته مثلما فعل معها وأقصت الرجل و نما تجاوزت ذلك وإ ،رجل فقطالنفسها للبكاء على 
.النطاق علیهقتوضیَّ 

وبصفة،عاشت فیهالبائس الذيالمضطرب و الاجتماعيالواقعالمرأةكتاباتلقد عالجت
الملیئةوالكره بالغضبالمشحونةبت نحوه كل طلقاتها تناولت موضوع الرجل وصوَّ خاصة
جزءا من كتاباته المرأةرجل كذلك اتخذ النأكما ، علان الحرب ضدهوإ الصراع والتمرد بشدة
مستعملا والإهانةشكال القهر ارس علیها كل أمَ و ونیةنها لا شيء ثم وصفها بالدبأملها اوع

نتجها ن كل منهما یُ ألا إنفسها المستعملةاللغةن أمن وعلى الرغم ،كل منهما لغته في ذلك
بقلم الكتابةبقلم الرجل كما یتقن الكاتب الكتابةفقد تتقن الكاتبة<<خرللآمغایرةبطریقة
الكتابةظروف عدَ تُ إذ الخاصةبقلمه الخاص في ظروفه الكتابةلكن كل منهما یتقن المرأة

والقمعي في حین )بكسر الهاء(المضطهدالرجل بصفته محاربةعلى قائمةالنسویة
.1نسانا >>إبصفتها شیئا لا المرأةالرجل مع كتابةتعاملت 

سلبت منه هذه المرأةن ألا إالرجل هیمنةنه وبالرغم من أمن خلال هذا یمكن القول 
لكل متصدیةنفسها برزةمُ ا في هذا المجال شوطوخاضت،وشكلته كما تریدوالسلطةالهیمنة

في نحو التمركز زتها ورفعتها میَ خاصةولغةسلوب أمن خلال الكتابةا وبین بینهحالما 
.دونیةا عن ما كانت فیه من كلیبعیدةالحیاة

.07ص الإبداع، مرجع سبق ذكره،حسین المناصرة : النسویة في الثقافة و -1
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:النسویةالكتابةسئلةأ-ثالثا

عید بالصمر الأغل اهتمامها سواء تعلق تشموضوعات وقضایا العربیةكان للكتابة النسویة
لا فیما یتعلق إلم یكن منحصرا المرأةلكن اهتمام ،بجسدهاكعلاقة المرأة و العام أالشخصي 

والاقتصادیةوالسیاسیةالاجتماعیةنثى بل كانت تعالج في كتاباتها قضایا مجتمعها كأُ بها 
لتشكل النصوص ،والمادي والفكرينفسيالالمرأةهذه القضایا على وضع ت ر ثَ وأَ والثقافیة
هم أبین من و ،نوعاته وتغیراتهتكل بالمغاربي جتمعفسیفساء للمالحكائیةفي متونها الروائیة

:نجدالروائیةالنسویةالكتابةالقضایا التي دارت حولها 

المرأة :قضایا-01

طرح من طرف التي تُ سئلةالأهم أیُمثل النسويللروایة حكائيالمتن الفي المرأةحضور 
وهذه الكتابةوالاجتماعیةالنفسیة والفكریةالمختلفةبعادها بأالمرأةتحضرف،المؤلفات

الواقعيالتي یتداخل فیها الصامتةعترافاتوالإالمكاشفةشكال من أعلى تتأسس << 
طریق حضور عن خرى أُ تارةویغیب تارةتصریح الیحضر ف،1>>ميوالحلوالمتخیل الحقیقي 

الزواج ،فنجد الحدیث عن الحب،في مجتمع مغاربي محافظالطابوهات فتخترقالبلاغةفنون 
المثقفةوالمرأةالمستسلمةمیةالأُ المرأةلناتظهرف،الاجتماعیةالمرأةوضاع أس،الجن،الطلاق
.عرافهوأعلى قوانین المجتمع المتمردة

المرأة نجد :بقضایا المتعلقةطار الموضوعات إوتحت 

:والحبالمرأةأ ـــــ

حب بین مواقف و للقصص العاطفیةنجد حضورا النسویةالروائیةالكتاباتفي أغلب
تلجأمن الكاتبات من فنجد ، في مجتمع محافظحساساطابوهاعد مر الذي یُ الأوالرجل المرأة

.75بوشوشة بن جمعة : سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة، مرجع سبق ذكره،  ص - 1
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التي الأثیرة المنزلة<<علل وهذا یُ لطرح هذا الموضوع الجرأة من وقلیلا سلوب المجاز ألى إ
ن الحدیث عن الحب فكأ،1للحریة >>اوهي تدركه ردیفخاصةحیاتهایحظى بها الحب في 

من متفاوتةلا تعني الرجل سوى بدراجات نسائیةتقنیةمحض<<لأنه شيء نسائي 
اتـــلشخصیات الروایبالنسبةخاسرةمغامرةالحب غالبا ما یشكل إلا أن،2>>همیةالأ

"تبحر الصم"و الموت كما في أقات الحب تنتهي بالفراق فعلا-البطلات-أو القصص
فالكتابة،مستغانميلأحلام"الجسدذاكرة" الحبیب كما في ینتهي بهجر و أصالح لیاسمینة 

ها هجرا التي تجد جزاءخلاص والإلمشاعر الحب والوفاء ضحیةالمرأةر عموما صوَ تُ النسویة
ا.دً صَ وأخیانةأو

:الجنس/والجسدالمرأةب ـــــ 

والتي امرأةكان المتحدث خاصة إذا عظم الطابوهات أشكل الجنس یُ /الجسدن الحدیث عنإ
للمرأةالجنسي الكبتعن تكتبنالكاتباتفنجد،(الجنس)هذا المحظورصلباته ذفي حدعدَ تُ 

إلى ىتسعو اللذةمناشدةلى إالمرأةفتضطرالكبتراء هذا جمن معاناةتعیشه من ا وم
عراف والأمن قیود القیم المكبوتتها وتحقیق ذاتها من خلال تحریر جسدها كینوناستشعار 

هو إلا أحیانا بوعي ماالظاهرةفي ترسیخ تلك تساهم << إذ الشهوة، لجماحن ناالعِ طلق وتُ 
كما قد ،3>>للذاتثباتإالجسدإباحةأن،ماثقافةعندما تمتلك ،تبریر فاسد تتوهم فیه

كل ما نملك لننسى <<فهو الحیاةالجنس نوعا من الهروب من ضغوطات ممارسةتكون 
ةكثیر ناأحیفي الجنس تتحول في السعادةلكن هذه حیاةللممارسةیمثل كأنهف،4نفسنا >>أ

.76ص مرجع سبق ذكره، ، جمعة : سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریةبوشوشة بن- 1
.94، ص 2003: فوضى الحواس، (د ط)، منشورات أحلام مستغانمي، بیروت، لبنان، أحلام مستغانمي- 2
، 1991محمد الدغمومي : الروایة المغربیة والتغیر الاجتماعي، (د ط)، منشورات إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، - 3

.113ص 
.301ص ذكره، ابقسالمرجع ال- 4
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كالوشم خالدةتبقىفهي ،و نسیانهاألم التي لا یمكن محوها والأالمعاناةمن مةوتمأساةلى إ
.ونموتالحیاة فارق ندائما موجودا معنا حتى یظلالذي 

:نجابوالإ العقم ،الطلاق، والزواجالمرأة ج ـــــ 

المرأةمعاناةتبین لنا لالعربیةالزواج في مجتمعاتنا مؤسسة النسویةلنا الكتاباتترصد

عقیما فیصبح زواجا فیه حق الاختیار مامن زواج لیس لدیهالرجل و -على وجه الخصوص-
كابوس عاشت معه وهذا في الحقیقة،النسلولحفظالرجل متعةجافا باردا فیه التزاوج لضمان 

ن هذا فإعقیمةالمرأةذا كانت وإ الأمومةحققون لها حلم أطفال یو ویها یأتبحث عن منزل المرأة
وسینتهي وولد بزوجةالرجل یبحث عن من یحمل لقبه ، فجر وخرابضالعقم سیتحول الى 
معركةجدید وخوض بعیش تحدٍ المرأةلتبدأ) الطلاق(الحلال عند االله الأمر غالبا بأبغض

لفشل وهذا لالمطلقة بأنها وسام عار وعلامةالمرأةلى إمع مجتمع جاهل متسلط ینظر صعبة
المطلقة"لحةصا"معاناةي من خلال شلابلفوزیةواحدة"رجل لروایة"روایةما كشفت عنه 

وقت وصولبضاعةنها كأبو زید أللیلى "عام الفیل"في "زهرة"المجتمع لها وكذلك ونظرة
ردُّ << ستصلك ورقتك وما یخوّله لك القانون. ورقتي ؟ ما أهون المرأة إذ تُ ورقة الطلاق 

كالسلعة بورقة ! ما أهونها ! لم تدم اللحظة إلا ثوانٍ ولكنها هدّت بُنیاني إذ قضت على ما 
.1اطمأنت النفس إلیه >>

وما تعلق بها المرأةلم تنحصر فقط في موضوعات النسویةالكتابةفي بداعالإسئلةأن إ
من الهویةومسألةغرب ال/خرالآمع والعلاقةالسیاسةبل كانت موضوعات ،خاصةبصفة

.الحكائيتنها مالتي احتواها الهامةالقضایا 

.12، المتحدة للطیاعة والنشر، الجیزة، مصر، ص 4أبو زید : عام الفیل، طىلیل- 1
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:ع حلماالوطن ضی/ةالسیاسیالقضیةد ـــــ 

الوضع وذلك راجع لعلاقةالنسویةللكتابةالحكائیةونالمتحضور بارز في للسیاسةكان 
السلطةلیست هي << مر الأحقیقةفي السیاسةن أالوضع السیاسي رغم بللمرأةالاجتماعي 

من الموضوعات مار الاستدو وكان  الاستقلال ،1>>لهاخفي مع ذلك الوجه الظاهر ولكنها تُ 
بنیل كانت تحلم بتحقیق الكثیر من المكاسب المرأةن لأالمغاربیةالروایاتت في شاعالتي 

النساء ن یخالاستقلال لم فوالحسرةالخسارةنفسها تحتضن تجدهانأألا،بلادها الحریة
في "عمر"كان ذلك مصیر ،أجلهولئك الذین استشهدوا من أیضا أخانالمناضلات فقط بل

ن أق عمر الذي صدّ << صالح الذي صدمته جزائر الاستقلال لیاسمینة"بحر الصمت"روایة
من رفاق هانةوالإالسجن فنال 2وعادلة >>قویةجدیدةجزائر لإقامةالاستقلال یكفي 
سلطةمام أحباط وفقدان معالم المستقبل بالإالشعور ... وضاعالأمام هذه وأالنضال القدامى 

كانت .    فحقه وحریتهنسان الإلاعیب بشعارات تسلب والأكاذیب الأتمارس كل السیاسیة
ةالماكر بالأقنعةالمزینةسرار الأح وتفضستبداد الإترفض مثقفةطبقةمن الروائیةشخصیات ال

الشجرةالبلاد تنبع هذه تربةنظیف یسقي دم ن ألابد كان<< كما التضحیةفكان لابد من 
وضاع وطغیان الأبشاعةمام وأ،3>>حجار وتراكمات الزنك والحدید الأكوام أمن بین الجدیدة

مان الوطن أن یستشعر بداخله أالجزائري باستطاعةیعد لم قتل و من جرائم الُمبدة الممارسات
تلك حالمة ولا سارةولا آمنةتعود لنفي بیوتهم التي الفجیعةمل شكل أتأ<<نه وحبه وأم

كیف :شیئا استثنائیا وسؤالا لا یظل في نفسهالضحیة التي تصنع منها الجزائریةالبیوت 
ابكل طقوسهلاكامورابجدیات أعلى الیومیة...الجریمةعلى عرش یتربعیمكن حب وطن 

.120، ص 1991والسلطة، (د ط)، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، عمر أُوكان : مدخل لدراسة النص - 1
.105، ص 2001ختلاف، الجزائر، ، منشورات الإ1لح :  بحر الصمت، طیاسمینة صا- 2
.29، ص1985، (د ط)، دار سیراس للنشر، تونس، عروسیة النالوتي : مراتیج- 3
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التي ترقص على المتعفنةالنظام سیاسةوهي بأكذوبةبناءه أیستغفلالذي نه الوطن إ، 1>>
.شیئا فشیئاهامَّ سُ لتبثَّ المواطن بالمؤتمرات والمهرجانات وتخدعقتلاها جثث

:الغرب/خرالآه ـــــ 

الاستعمار مرادفا لصورةالنسویةالروائیةالغرب في نصوص الكتابات /خرالآكان حضور 
المرأةجسدت ،لغامالأطا من افرش لضعفاء العقل بسبحقوق الانسان ویُ خیر یقول الأهذا 

جرام في حق إوجهه من خلال ما یمارسه من بشاعةلقارئ لظهرت نوایاها وأفي نوایاهالكاتبة
شهید، هيلف أ45نذاك حوالي آالتي راح ضحیتها 1945الثامن من ماي حداثوأالشعب 

بل جاء كان معمرا لأنه ما مار ستدأو فلنقل الاعن الاستعمار الفرنسي الدمویةحداث الأبشع أ
مار الاستدمارسهلعنف الذي ل. ونتیجةبلادهولخیراتصبا قاتلا مدمرا للشعب الجزائري مغت

.عربيذهان كل أفي هةشوَ حالكة مُ حاقدةصورةرسمت النفوس فقدالفرنسي 

أجد لهو راقبه أنا وأ...<<المغربیةةفاطمزوج مانيلالأ"ولتر"و مل تتأوهي زهرة""تقول 
ثبتمنذ صغري المعرفةوسوء النفورمن مودة یخالطها رواسب حقبعندي شعورا غریبا 

راهم سال نفسي عما تُ أخر حتى كنت آنصارى جنس الأنیت ورأسمعتما معندي 

یعیش حیاته و البدائیةلى إالذي یرمز عن الشرقي نمطیةصورةللغربن أكما ،2>>كلونیأ
خیر الأهذا فقد ارتبط ،التي نحملها على الغربالضبابیةالصورةوعلى عكس السلیقةعلى 

لیه إقبال عدید من الدارسین العرب إمحطةل مثَ یُ باتوبالتالي والحضارةوالتقدمبالعلم 
لى باریس إحیاةالروایة" تتوجه بطلةالجسدذاكرة" ي فعلیا فالتهم استكمال بحوثهم ودراسلا

الحریةلیعیشلیه إالشباب العربي یقبل فتغیب فیه والدینیةالاجتماعیةولأن الرقابةللدراسة 

،  2006،  منشورات الاختلاف، الجزائر/ الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، 1یاسمینة صالح : وطن من زجاج، ط- 1
.16ص 

.   64لیلى أبو زید : عام الفیل، مرجع سبق ذكره ، ص - 2



التقعیديالتنظیروإشكالیةالنسویةالكتابة: الأولالفصل

59

ت الذاتجربةوخوض ،عراف والقیمالأالوجود والتمرد على كل لیعیش تجربةرادعي أدون 
الذي "هنا"بعیدا عن التجربةأخوضن أكان یجب << خر بالآبكل تفاصیلها في علاقتها 

بحثا عن ذلك والصدفةالعالم على ظهر السفر كان یجب أن أكتشف "هناك"ن الآصبح أ
ن أرصفةوالأ نام على بلاط المحیطات أأتسكع، أن نأنسان كان یجب الإ : الشبه بیني وبینه

أن،أرتطم بوهم الحضارةد،عربأُ ن أین في زمن عابر كان یجب عابر س انألى إتعرف أ
1>>والقانونوالثقافةشلاء الملابس أت تحت ختفتطبیعته التي ،نسانالإ حقیقةكتشف أ

المغامرة الغربیة<<الوعي الجریح الذي یجعل رحلة ، لغرباالآخر/لى إالرحلةوبالتالي كانت 
الخارجي"خرلآا" الذات في صورةعن اكتشاف او الهروب بحثأالخلاص رحلةنها وكأتبدو 
باسم صیلة" ومرةالأخلاق باسم "الأمرةالمهیمن الداخليخر الآوحجبها هااغطَّ ن أبعد 

خاصةفي تناول قضایا النسویة تمثلت الكتابةسئلةأن أیمكننا القول هومن،2>>" الدین"
ماأ،العقمو الطلاق ، الزواج،الجنس/الجسد،من قضایا الحبالروائیةفي المتون أةبالمر 

السیاسیةالقضیةنجد اربیةالمغالروائیةیضا حضور في الكتابات ألها التي كان المواضیع
فإنناذكرنا الوطن ماوإذا،ي شعبأهمیته في قلوب أفي حضور الوطن ومدى المتمثلة

باعتباره النسویةالكتابةفي ضمن القضایا العامة الغرب /خرالآحضور الضرورةنستلزم ب
كر لكنه المانه العدو بأالذهنیةلةخیَ المُ في یضعه حاضرا و ،مالأغتصبا للوطن ربا قاتلا مُ خمُ 

الحریةلنیل ملاذا یراهیجعل من شبابنا الیوم مماوالرقي الحضارةإلىیرمز ذاته ن الآفي 
.والعیش دون قیود

.19، ص 2005، دار سحر للنشر، تونس، 2آمال مختار :  نخب الحیاة، ط- 1
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 1أُفق التحولات في الروایة العربیة (دراسات وشهادات)، طفیصل دراج وآخرون :- 2

.76، ص 1999بیروت، 
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:الهویةوجدل النسویةالكتابة-رابعا

مان والأویهبنا الراحةفكارنا أالذي یحتوي شتات الملاذوستظل هي الكتابةطالما كانت ل
عرها شِ في برّ تحطُّ فها من التحرر حظَّ المرأةحقق تُ وبها ،له شفاهناقُ ناملنا بما لم تَ تنطق أفبها 

.یتهاهو ثبت فیه ذاتها وتحققه تُ ربِ بالأمان

فتجعل أمةو أو شعب أالخصائص والممیزات التي ینفرد بها فرد مجموعة<< ي الهویة تعنو 
مات أي سِ ؛1>>عن غیره ویبقى هو ذاته ونفسهمتمیزةذا ذاتیةلیها إكل من ینتمي 

ذا ذاتیةخصائص تجعله وهذه السمات وال،عن غیرهالمجموعةو أیتمیز بها الفرد خاصة
شيء نفسه الحالةنها تدل على لأالذاتیةتدل على تجاءهویةوبالتالي الغیره دون به خاصة

.وحدیث الذات عن نفسها 

فتح الهاء الهویةلغةفي لا یصح<< " أنه علامالألغةتصحیح " كما جاء في معجم 
حد ألا )بضم الهاء(وَّ هُ كلمة هي (...) فأصل الهویة الكثیرین ألسنةعلى وهو خطأ شائع 

في یجیئمن هو فلان والجواب هو كذا وكذا وما : فیها السؤالوالأصل ینطق بها بفتحها 
العربیةفلا وجود لها في )بفتح الهاء(ویة. أما الهَ اسمه:الشخصهویةالجواب هو 
ویةالهُ في اللسان العربي هوویةللهُ وبالتالي فالنطق الصحیح ،2>>لهادلالةوبالتالي لا 
.بضم الهاء

ن أالممارسةتسعى من خلال هذه المرأةن فإبداعیةإممارسةهي دبیةالأالكتابةن ولأ
ن المصدر أعلى اعتبار ،الرجلكنظیرها دبي الأبداع الإذاتها في مجال توتثبها هویتتحقق

وعلى هذا الأساس ، امرأةو أكان الكاتب بها رجلا أسواء اللغةهو الكتابةالذي تتحقق به 

، 1996-1990الكتابات العربیةإبراهیم محمود عبد الباقي : الخطاب العربي المعاصر عوامل البناء الحضاري في - 1
.103، ص 2008الولایات المتحدة الأمریكیة، ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1ط
.138، ص 2006عبد الهادي بوطالب : معجم تصحیح لغة الأعلام، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، - 2
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الذي اعتبرتها نثویةالأوهو هویتها لها من مكون أساسالكتابةفي مجال انطلقت المرأة 
فحصها وتحدید طبیعتها وشروط تكونها كان <<فـــ ثبات الذات إعنصرا هاما من عناصر 

نثویةأُ نتج كل ذلك كتابةأوقد ،لبحثلاصبا ومشروعخموضوعا النسویة منح صل الذيالأ
ل في تحویل النقاش من الفضنثویةالأُ الكتابةوكان لمفهوم الهویةتنهل سماتها من تلك 

فالكتابة،1>>حیز ضد النساءسباب وراء التَّ الألى كشف إنفسهنأالكاتباتالبحث عن 
نتاجها وإ ها عبداإفي غذاءها الذي تعتمد علیه و ساس الأمصدرها نثویةالأالهویةتتخذالنسویة

ل عنها الرجل شكَّ نثى أُ والتقزیم في كونها الدونیةلها دائما بنوع من ظر نُ نثویةالأُ لكن هویتها 
هذا المفهوم الخاطئ المترسخ في ،نجاب والبیتوالإالمتعةثقافته ومخیلته تدل على صورة في 

بحث عن سبل تو الناقصةهذه المعطیات للمرأة جعلها ترفض العربیةالذكوریةالعقلیة
ج روَ الفكر النسوي یُ <<صبح أوالقصص و تكتب الروایات فراحت ،لترقى بهویتهاالخلاص 

اختیار لغة ذلك یقتضي و فیتشكل العالم من منظورها زهامركالمرأةتكون نثویةأُ لكتابة
نثویةالأُ وبالكتابةنثویةالأُ بالهویةقصد یُ لكن لا تعتمدها في تمثیل نفسها وعالمها خاصة

ثنائیات الفي غلةالمتغلالذكوریةالهیمنةنما زحزحةإ،فقطالمرأةالاقتصار على ذات 
الكتابةمن خلال ف،2>>...الضعفالقوة/، /العاطفةالعقل،/المرأةالرجلالسائدة:المتضادة

. نثىأُ ثبت ذاتها كامرأةأن تُ ستطاعت واالتهمیش دائرةمن المرأةخرجت واللغة

المركز فكرةالمبنیة على الذكوریةالسلطةمحاولتها هدم بثبات هویتها إالمرأةصلت او و 
بصخوالذات مجال الهویةثبات إفي نثويأن الأدب الأُ <<حتىللمرأةللرجل والهامش 

من والتبرم هم الموضوعات حضورا وغیابا كالعنفأتبتعد عن لم تي والالحسابات لتصفیة
فكرة،نثويالبلوغ الأُ ،، الوقوف على العذریةوملذاتهالاحتفاء بالجسد ،المؤسسة الزوجیة

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،1نثویة والجسد، طعبد االله إبراهیم : السرد النسوي الثقافة الأبویة الهویة الأُ - 1
. 101، ص 2011لبنان، 

.101، ص عبداالله إبراهیم : السرد النسوي الثقافة الأبویة الهویة الأنُثویة والجسد، مرجع سبق ذكره- 2
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عرضتقترحلا ویةسفالروایة الن:ن قالألى إ(...) التي لا تلد أي المرأة ؛ الخالدةنثى الأُ 
.1>>المرأةحیاةفي نثویةأُ حقبةربةنما تجوإ متكاملةامرأةتجربة

أو القصة أو أي إنتاج آخرروایةالوهي تنقل لنا الواقع المعیش في الكاتبةفالمرأة
خیرةالألتصبح هذه ونیةالدخانةخر لها في من خلال تضییق الآل داخلي تشكَّ بكبتتصطدم 

تصنعها من هویةلى البحث عن إودفعتها المرأةرضت على التي فُ الهویةصفاتمن صفة
.خلال كتاباتها

نثویتها أُ كس والذي یعالمرأةكتابةالبعد الحداثي في في سیاق "يامالغذعبد االله " یقول 

حیث جاءت لتكون هي المؤلف وهي الموضوع وهي الذات الكتابةمع المرأةیبقى حال و << 
من ،تكلمهو الذي ین صوت الجنس النسوي فإالمرأةعن المرأةواذا ما كتبت ،خرالآوهي 
،لى نوعها البشريوإ لى جنسها إمیل ولكنها تمیل فردیتها ا تلیست ذاتالكتابةن أحیث 

إلى نص مكتوبل حلمها حوَ وتُ ،لى موضوعإنفسها لوَ حتُ نثویةذات أُ هي والذات هنا

هو بالذات في السرد النسائي المرتبطةالهویةالبحث عن أي أن؛2>>تجعل كابوسها لغةو 
بل كفرد الكاتبة/المرأةمنتج النصهویةفقط لیس،التي تتمثل فیهابحث عن الشخصیة

.جسدا وروحاهویتها تستردالتينوثةوبالأُ بالكتابةنثى فهو الوعي للأُ الجماعیةالهویة

یضا أن الجسد فإ،لذاتهاالمرأةثبات إفي المهمةلیات الآحد أمن الكتابةتكانماومثل
في ساسیةالأحدى الركائز إ<< اعتبر الجسد ذإالنسویةةكتابالمركزا هاما في لشكَّ 

دب الأفرضیةنأ،هادمفي نقدكید تأجرى وكثیرا ما العربیةالنسویةالروایةموضوعات 
كشف تحولاته في ظل وأنثوي وتمجیده والاحتفاء به الأُ الجسد على تقریضالنسوي تقوم 

.139، 138، ص ص 2011وت، لبنان، ، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیر 1عبد االله إبراهیم : المحاورات السردیة، ط- 1
.210المرأة  واللغة، مرجع سبق ذكره،  ص عبد االله الغذامي : - 2
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، خصوصیتهاللمرأةحقق یُ المتجددةثویته نبأُ جسد الف1منتقصة لها >>و أقامعة لحریته ثقافة
ن بأقول كما لا یمكننا الالنسویةهم المحاور التي دارت حولها النصوص وكان من أ

الاهتمام به ودرجةخرى أُ إلى جوار عناصر ا له حضوره نثوي كان عنصرً الأُ الجسد <<
روایاتوتحتفي به ،لا اهتماما عابراإلیه بعض الروایات و وفیما لا تُ ،خرآو نصتختلف بین 

نكار إیمكننا إلا أنه لا ،خرىلأُ روایةبالجسد تختلف من الاهتمامدرجةن أرغم ، 2>>خرىأ
براز إالمرأةتحاول من خلاله اتصال علاقةالجسد هي لأن علاقة الكتابة النسویة بحضوره 

.الفروقات بینها وبین الرجل

بضمیر المتكلم المرأةبها المعبرة بحث عن الذات وهالنسویةللكتابةهویةن البحث عن إ
هي من تعبر عن انشغالاتها لأن المرأة ؛ وطرح قضایاهاالمرأةالحدیث عن قضیةفي "ناأ"
الدونیةالذكوریةةتلك النظر ترفض و نونتها وكین تحقق ذاتها أبالكتابةل الرجل فاستطاعت دب

ساس الألیات الآخر من الآهو الجسدسلاحها وكان فیها اللغةفاتخذت،نثىلكونها أُ لها 
كیان وروح لیه المجتمع الذكوري في اختزال إثتها واختلافها رغم ما یذهب و نأُ و لإثباتها لذاتها

.غیرلاللمتعة في جسد المرأةنفسیةو 

.215: السرد النسوي الثقافة الأبویة الهویة الأنُثویة والجسد، مرجع سبق ذكره، ص عبد االله إبراهیم - 1
)، مجلة علامات، جامعة قطر،- تجلیات الجسد والأنُوثة–: (الروایة  النسائیة العربیة معبد االله ابراهی- 2

.19، ص 17ع 
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:الفصلخلاصة

میزتُ بارزةخصوصیةذاتالنسویةالكتاباتأنالقولیمكنسبقماخلالمن
وكذلكالرجل،وبینبینهاالحاصلالفكريختلافللانظراالآخرجنسهاعنالمرأة
الإبداعیةالآلیاتمنالعدیدممارسةمنوتُمكنهاذلكثبتتُ أُخرىعواملعدةلوجود
للعالموتصوراتهاتجاربهاعنعبرلتُ الأدبي،الإبداععالمخلالهامناقتحمتالتي

أنعلىیدلممابكثرةالأناوضمیروالعاطفيالوجدانيللجانبوتوظیفهااللغةبواسطة
الكتاباتظهورأسبابمنسببعدیُ هذاوكلوتحررها،خلاصهاسبیلوالإبداعالكتابة
علىشتغلتاكماحقوقها،عنللدفاعخلالهمنسعتللمرأةمیثاقعُدَّتالتيالنسویة
عبرالقويحضورهالتوسجَ المُعاشالواقعمنمستوحاةأُخرىجتماعیةامواضیع
التمیزشعارورفعتمنه،عانتالذيوالتسلطالذكوریةالهیمنةكلرغمإنتاجاتها
حیزانالتالتيالقضایامنللعدیدبتناولهاوذلكحتقرةومُ مهمشةكانتأنبعدوالتمركز

ذاتهاوحققتعنها،رتعبَ حینمامخفيكانماخلالهامنفكشفتهتمام،الامنكبیرا
بذلكرافضةقاستهماعلىمنهاحتجاجاصرخةهذامثلوقدهویتهاختورسَ وكینونتها

.الحیاةجمود



:الفصل الثاني
الكتابة خصوصیة 

روایةفي النسویة
لحظة لاختلاس الحب " 

لفضیلة وقصص أُخرى"
الفاروق
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:ید ـــتمه

الأدبیة  التي تُمیزه عن غیره من الأنواع لكل نوع أدبي خصائصه وسِماته الفنیة
كما أن لكل مبدع في الحقل الأدبي سواء كان رجلا أو امرأة أسالیبه الخاصة 

الممارسات إذ تُعد الكتابة النسویة من،عن غیرهاالتي ینفرد بهوطاقاته الإبداعیة 
فني للعمل الأدبي الإبداعیة التي حققت جملة من الخصائص المتعددة بدءا بالشكل ال

.وصولا إلى متنه

الشكل على مستوىیأتي سنحاول البحث عن خصوصیة الكتابة النسویة وفیما 
مُتطرقین لأهم السمات الحب وقصص أُخرى "" لحظة لاختلاس الفني في روایة

بداع لتحقق ، وتقتحم عالم الإتابة المرأة وجعلتها ترقى للأفضلالتي اتسمت بها ك
.العدید من الإنجازات
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أولا : خصوصیة الكتابة النسویة على مستوى الشكل الفني :

:خصوصیة العنوان-01

، كما أنه یمثل أهم العتبات النصیة علامیةكل العنوان مرآة النص وواجهتة الإیش
هو ، وبهذا یكون العنوان القارئ قبل الولوج إلى فضاء النصالأُولى التي یلتقي بها 

، من أجل اكتشاف القارئ ویفتح شهیته لقراءة النصالدافع الأول الذي یوقظ فضول
لحظة قراءته طرحها إجابات عن تلك التساؤلات التي وفك شفراته بغیة إیجادأغواره

.عنوان، لأنه الهویة الخارجیة للنصلل

فالكاتب الذكي والمتمكن هو من یتمرد على النظام اللغوي في صیاغته لعنوان 
، وبالتالي تتحقق لدى هذا الأخیر الرغبة بتجاوزه لأفُق توقع القارئالإبداعیة مدونته 

<< المحور الدلالي في قراءة النص من خلال الأثر الذي تركه فیه العنوان باعتباره 
، كما أنه ى علیه دلالاته السطحیة والعمیقةالذي یدور حوله مضمون النص وتبُن

یات الفن، واختیار یتحكم في بناء الأشكال الإبداعیةالذي الأساس الموضوعاتي 
.1الجمالیة والأُسلوبیة >>

من خلال ر بالعدید من الأقلام الإبداعیة التي تهدفوالساحة الأدبیة تزخ
اتبة تمنح الك، فالمرأة ة حینا آخر في جذب القارى إلیهاوالمستفز غریة حینا لمُ عناوینها ا

ادها الأُسلوب خصوصیة لعنوان منجزها الإبداعي من خلال المراوغة اللغویة واعتم
ب عملها الأدبي إقبالا وتفردا وتمیزا وهذا لا یعني أننا ننحاز كلیا ، لتهِ رمباشغیر 

الكاتب ، فالرجل الخصوصیةق هذهباعتبارها الوحیدة القادرة على تحقیإلى المرأة 
اع لایقتصر على المرأة دون لأن الإبدراء سر ما ألفناه كقُ في كله حظ وافرأیضا
ة الكتابة بواسطجه المرأة نتما تُ الضوء على طناسلَّ ، إلا أننا في هذه الدراسة الرجل

.06ص ،1،2015ط،میل حمداوي : سیمیوطیقا العنوانج- 1
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ـــ خصوصیة العنوان ـــ وسنتناول في دراستنا لهذا العنصر،ابحث في خصوصیتهلن
الفرعیة ثم العناوین )(لحظة لاختلاس الحب وقصص أُخرىالخارجي عنوان ال

:كالآتيللروایةالداخلیة 

: )وقصص أُخرىلحظة لاختلاس الحب (روایةعنوان ال-أ

حظة لاختلاس ل(ة استنطاق عنوان المدونةدراسة إلى محاولسنسعى في هذه ال
، ات النصیة التي یقف عندها القارئ، كونها تُعد أُولى العتب)الحب وقصص أُخرى

.ویة التي تعلو بِنیة هذا العنوانوهو الأمر الذي یستدعي منا فك شفرته ورموزه اللغ

ختلاس الحب وقصص أُخرى)لحظة لا(الروایة أول ما یستوقفنا في عنوان إن 
بما تثیره من ، لحظة لاختلاس الحب)(الدلالي الذي تُحدثه عبارة خرقهو ذلك ال

فعه للكشف عن أغوار النص ما یدم، القارئ وتخلق له حالة من الحیرةعندشك
من خلال البنیة اللغویة للعنوان في "الفاروقفضیلة "، وقد أفلحت الكاتبة الروائي

،لعلاقة بین العنوان ومضمون النصإثارة فضول القارئ حتى یطرح التساؤل حول ا
وظَّفته الكاتبة لیكون مدعاة )(لحظة لاختلاس الحب وقصص أُخرىمدونةفعنوان ال

لحظة لاختلاس (أن العنوان نجدإذ للكشف عن مضمون النصول والإثارة للفض
:ن من أربعة دوال لسانیة بحیث كانمركب إسمي مكو )الحب

(لحظة) مبتدأ محذوف تقدیره (هذه اللحظة: خبر لالدال الأول (
(ل) حرف جر الدال الثاني :
وهو مضاف الدال الثالث (اختلاس): اسم مجرور ب (ل (
(الحب) ر: مضاف إلیه مجرو الدال الرابع.
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من قد أفلحت في إثارة فضول القارئ حیث أن هذه الدوال في تلاحمها وترابطها
التي صاغت بها الكاتبة عنوان مدونتها لتدفع ،خلال هذه الخصوصیة الإبداعیة

یجعلنا نتساءل لس فیها الحب وهو ما هذه اللحظة التي اختُ نه القارى إلى معرفة كُ 
وحیة كقراء هل أن الحب بما تحمله هذه اللفظة من شُحنٍ عاطفیة ومشاعر وقیم ر 

؟فیها لحظة واحدة لاختلاسهیك

ن أحد ) الذي یُعد مهذا العنوان (لحظة لاختلاس الحبفالكاتبة هنا جعلت من 
الروائيكعنوان أساس لمنجزها ، بتبنیه لهیمنةخصوصیة للمدونةالعناوین الفرعیة ل

وأما التذییل (وقصص ، مدونةى باقي العناوین الفرعیة للكونه العنوان المهیمن عل
.(لحظة لاختلاس الحب)وان الأساســـ) فقد جاء لیكمل المعنى للعنأُخرى

) على متن القصة التي س الحبلحظة لاختلاوإذا حاولنا إسقاط العنوان (
فإننا نجد ، والبحث عن التطابق أو شبه التطابق لمعرفة العلاقة بینهمات ضمنه جاء

طلة بالبحث عن فیها الب، تبدأ یتناول قصة حب بین البطل والبطلةمتن القصة 
وفي ،كنت أبحث عنك ...في هذه اللحظة<< : حبیبها البطل في (لحظة) قائلة

كنت أبحث عنك في /.../وداسني فیها الوجع ،خانتني فیها الذاكرةظات أُخرى لح
ها لأحداث كفَّ ورة ورة تلو الصـوأسترِدُّ الصصدري،ائه في تــق الــالیز هذا العمده

ونهایته كانت مرسومة منذ البدایةفذاك الحب أصبح من الماضي ، 1الماضي >>
مما یعني أن لا محالة وأن حبیبته ستتخلى عنهكان یعلم أن الفراق آتٍ لأن البطل 

العلاقة عكسیة هنا والمرأة هي من تخلت عن الرجل رغم تعلقه بها أي أنها واجهته 
: في قولها، ویظهر ذلك بالرفض

،1997لبنان، ، دار الفرابي، بیروت،1ط،: لحظة لاختلاس الحب وقصص أُخرىفضیلة الفاروق- 1
.51ص 
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؟ ي سأتخلى عنك<< هل كنت تدرك أنن

ها...؟

؟هل كنت تدرك ذلك-
؟وهل تخلیت عنك حقا-
1وهل أحببتك في یوم ما ؟ >>هل ...هل أُحبك ...-

، رغم یقینها التام بحاجتها إلى حبیبها نوعا من الشتات العاطفيتعیشإذ نجدها
، أو حین نت معيتكون أالسعادة حینصدقني ...إنني لا أشعر بهذه <<:لقولها

و أحتاجك أحیانا ... ، أبالرغم من أنني أفتقدك أحیاناأسمع صوتك عبر الهاتف 
حت ، وقد صرَّ 2، وكل كواكب أفكارك أحتاجها >>و حواسنعم أحتاجك جسدا 

ر سنین على فراقهما لم ، وبعد مضي عشلأنها عانت من ألم الوحدةجها له اباحتی
فیها سواك سنین مضت لم أُصادفشر:<< عحیث قالت في ذلكیفز بقلبها غیره 

یعد في ، إذ لم 3>>ولم تعد هناك ثغرة لرجل آخر،أطفأت شمعات الحب كلّهأنبعد
ن اللقاء في زمن ، لأقلبها مكان لرجل آخر غیره، بل واكتفت من كل رجال العالم

في مجتمع لا یأبه للحب ولا یرفع حرما، واختلاس الحب كان مُ حبهم كان ممنوعا
كنا نلتقي وكانت كل ما نحب ...<< هذا المجتمع الأعرج الذي یُدین فینا رایته 

أتأخر عن موعد الدخول ، تُجسد لي نظرات والدي حینحقنانظرات هذا الشارع تلا
، التي لا تختلف عن الخطایا الثقیلة، تلك التهم إلى البیت، بألف تُهمة في عینیه

كما أن العلاقات واللقاءات غیر مقبولة ، هذا ما یدل على أن4التي لا تغتفر>>

.53الروایة : ص - 1
.53، 52الروایة : ص ص - 2
.55الروایة : ص - 3
.56الروایة : ص - 4
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مما جعل البطلة والتقالید المجتمعیة ناقض العادات ، لأنها تُ فاعلها یُعاقب أشد عقاب
رغم استحضارها لصورته وذكریاته كلما اكتشفت زیف تخاف وتتخلى عما تحب

الحیاة والبشر الذین یحیطون بها.

التي القصةالحب) ومتن لحظة لاختلاس ه نستطیع أن نقارب بین العنوان (ومن
قد منحت هذا العنوان الفرعي "" فضیلة الفاروقحیث نجد الكاتبة ، جاءت ضمنه

.كونه العنوان الفرعي المهیمن على باقي العناوین الفرعیة للروایةسِمة الخصوصیة 

، إذ نجد البطل والبطلة د تحقق بین العنوان ومضمون القصةبق قكما أن التطا
سعة المجتمع اللاعاشا قصة حب یختلسان فیها اللقاء في لحظة لم تسلم من عیون 

غیر كافیة لیختلسا فیها ن هذه اللحظة و ، وبالتالي تكوجبروته الذي لا یعرف الرحمة
، وبعد هذا الفراق الذي دام عشر سنوات اق الحب، لأن نصیبهم كان الفراقالعش

عنه في هذه اللحظة هذه اللحظة بالبحث عن حبیبها ، فهي تبحث تسترجع البطلة
التي لم ینل حبهما ، وتبحث عنه أیضا في اللحظةوفي اللحظات التي مرّت بدونه

، وما كانت رهین لحظة لم یُكتب لها أن تكون، لیبقى حبهمارراستمالدیمومة والإ
دى ـوتملأ جوف الفراق ل، ما سرقته الأیامشفي غلیل الحنین وتُعید ـحظة لتُ لال

، وما یجدر الإشارة إلیه هنا هو أن المرأة قد مثلت المركز في هذه القصة أما قالعشا
.عنه لأسباب عدیدةالرجل فقد كان الهامش لأنها هي من تخلت 

: العناوین الفرعیة للروایة–ب 

تناول كل ، فإن ذلك یقتضي منا الروایة تحتوي على عناوین فرعیةباعتبار
فة العلاقة بین ، من أجل معر عناوین ومحاولة إسقاطه على المتنعنوان من هذه ال

روائيفي هذا المنجز ال"" فضیلة الفاروق، لأن الكاتبة كل عنوان ومضمونه



الفنيالشكلمستوىعلىالنسویةالكتابةالفصل الثاني: خصوصیة

72

، وفیما ستفز یجذب انتباه القارئمغري ومُ صاغت أغلب العناوین الفرعیة باُسلوب
نطلاقا من البناء اللغوي عنوان من خلال تحلیله إس على كلیأتي سنحاول إزالة اللبُ 

من ، لمعرفة مدى تمكن الكاتبة في تحقیق خصوصیة كل عنوان قصصيللمتن ال
على ثلاث وعشرون عنوانا مجموعة القصصیةوقد احتوت ال،هذه العناوین الفرعیة

: فرعیا، ندرسهم بالترتیب كالآتي

الغول مات :

، وهو ذلك الوحشالمدلول النمطيقراءته إلى ذلكیوحي العنوان لحظة 

، غیر أن متن هذا العنوان یُجسد نا جمیعنا نخافه عندما كنا صغاراالاُسطوري الذي ك
وهي صورة نمطیة للرجل العربي الذي ، ول في صورة الزوج الظالم المتسلطلنا الغ

ینما حیضرب زوجاته الأربع ینظر للمرأة كقطعة آثاث دائما، حیث مجده

ه یتوقف في ردهة البیت بُرهة من الزمن حتى یُخیل لنا نحن نساؤه الأربع أن<< 
باب ویبدأ في قرص ، لكنه فجأة یفتح علینا الخرج أو أنه نام في قاعة الضیوف

: هذه، وضرب تلك، وشتم الاُخرى، ویصرخ فینا جمیعا

ویواصل 1النحس >>هنم ... تتفقن عليّ یا ضرات تتفقن عليّ بالشر یا حطبات ج
.شفي غلیلههكذا حتى یُ 

ت ــــ تكمن في استحضار القارئ لصورة فخصوصیة هذا العنوان ـــ الغول ما
، لیكشف بعد قراءته للنص أنه تشبیه للزوج الضخم العنیف آلفها منذ صِغرهنمطیة 
، وبموته هذا یذهب كل ذلك الخوف والمعاناةالذي یموت في نهایة القصةالظالم 

.لتي كانت تعیش فیها نساؤه الأربعوالشتائم ا

.13الروایة : ص -1



الفنيالشكلمستوىعلىالنسویةالكتابةالفصل الثاني: خصوصیة

73

: كل شيء سيء إلى الآن

الحقیقةأو نتیجة النبهار أو الفضول بقدر ما یمثل لا یُثیر فینا هذا العنوان الا

، فالآن من خلال متن القصة تُشیر إلى المجتمع المعاصر الذي التي لا غنى عنها
<< أوقد فیها لهیب لا یزال السوء منتشرا فیه رغم المعاصرة ، فها هو أُستاذ الأدب 

، وعما یجب أن یكون في المجتمع الإعجاب، وهو یتحدث عن العدالة والأخلاق
، لكن لقائها الأول بهنبهر بشخصیته في فتقع طالبته في حبه وت، 1المعاصر >>

ها جسدا لا روحا أصبحت تراه بعدما التقت به في منزله السري وتقرب منها لأنه أراد
ن اعتقاد فرید أن المُثل یمكن أن تكون رجلاف<< وحدهن العربیات له، قزما

ووحدهن رجال العرب یُحنون لبدواتهم حین یرون امراة تعاملهم ببعض 

مجتمع الذي یدِّعي التحضر ویلبس قناع الأخلاق ، لیبقى هذا ال2>>الإهتمام 
ة في هذا المتن هو أُستاذ الأدبوالعینویُعطي دروسا في الوعظ مجتمعا بدائیا سیئا، 

.نوان یتطابق والمتنومنه فالع

: لحیاة لیست جمیلة فوق الشمس

تكمن خصوصیة هذا العنوان في المجاز اللغوي الذي تُحققه هذه الدوال

، رغم أن هذا الحارقلأنه من غیر الممكن أن تكون هناك حیاة فوق كوكب الشمس 
، بید أن العیش فوقه مستحیل ومنه والنور والحیاة لا تكون دونهالكوكب یمنحنا الدفئ

ومن خلال ، هذا المجاز الذي اعتمدته الكاتبةتأتي تلك الرغبة في البحث عن كُنه 
لتي سافر إلیها بطل القصة باریس اهيشمسالمتن هذه القصة یتضح لنا أن 

.22الروایة : ص - 1
.24الروایة : ص - 2
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<< باریس مدینة تخلو مِنك وهذا یكفي لأن : الكاتب، وفي هذا یقول البطل لحبیبته
الي النعیم وبالت، ففرنسا لیست المأوى ولیست جنة 1تكون مدینة لا تصلح للحیاة >>

.لن تحوي هذا المثقف الجزائري

<< اخترت :لقولهإلا بعد ذهابه لفرنسا كما أن هذا البطل أدرك خسارته لحبیبته
الشعلة التي ستأكل جسدي، أفوق ، ولم أُفكر بأنها قد تكونعاصمة وهاجة

ألأن الحیاة لیست جمیلة فوق الشمس تقتل /.../ ! ؟  كلا الشمس حیاة جمیلة
ما جاءت ، وك2؟ إني لا أراك إلا في قلب الشمس من خلف أسوار الوطن >>نفسك 

.للجزائري حیاة، ناثرة للموت لن یكون فوقها الجزائر مدمرةفرنسا إلى 

 : أُریدك إمرأة لأحلامي

ترغب ، كون المرأة لا كثر من الرجلا العنوان یستفز المرأة القارئة أإن هذ

له رغبت في أن تكون زوجة، بل أنها إذا أحبت رجلا في أن تكون إمراة أحلام فقط
وحبیبته البطلة اُستاذة بطل هذه القصة فیسلوف ف، طوال العمر لا لمجرد وقت فقط

رغبت في الزواج به ولذلك بادرت بسؤالها له لأنهما یحبان بعضهما ، و الكیمیاء

؟ << هل تفكر في زواجنا یا فیسلوف

مثل كل النساء حین حین تتحدثین عن الزواج تبدین غبیة بیضة ... حبیبتي 
عادیة ؟ لما لا تكونین لم لا تكونین امرأة غیر /.../فكرة الزواج علیهنتسیطر

وثیقة شرف ... لم امرأة أبدیة لا تنتهي بشراء وثیقة متفق علیها من جهة ما أنها 

.29الروایة : ص - 1
.32الروایة : ص - 2
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؟ نعم مي تكبرین في أبحاثي في دراساتي، وتكبرین في التاریخلا تكونین امرأة لأحلا
أن تكونيلا أُریدك فریدك عنیفة في البقاء ، أُ یا بیضةأُریدك امرأة لأحلامي 

ها في حبه وأرادت امتلاكه للأبد هذا ما سمعته من شخص كرست حیات،1>>زوجة 
ءا فكیف بالبقاء في الأحلام فقط !فإذا كان التفكیر في الزواج عنا

 : أُرید نبیا

العادیون لا البشر، فنحن عناوین الفرعیة المثیرة والمغریةهذا العنوان من الیُعدُّ 
ها االله بهم دون لأن صفة النُبل خصَّ و ، نهم لا یشبهوننالأنبیاء لأیمككنا أن نرغب في ا

ر الذي لا یُشبه الرجال عن رجل الأحلام الطاه، وبطلة القصة نجدها تبحث غیرهم
، وهاهي تجلس معه على طاولة العشاء في العادیون، رجلا لا یتكرر ولا نسخة له

رافیا مثل عملاق القل << تبدو لي خقائلة لبطلها وبجانب شاطئ البحر سُكون لیلي 
، وتحكي، وَددتُ لو سهرت معك لیلة تنام فیها الشمس للأبد تحكي الاُسطوري
وبعد تبادل أطراف ، 2تُهشِّم زجاجات الإنطواء التي تعزلني عن العالم >>وتحكي، 
لدى البطلة وذهب ذلك اءوتمادي البطل الوسیم في الشراب خمد الإغر الحدیث 
ل مفعرفت أنه كغیره من الرجال یستع، لأن البطل انحدر إلى لغة الجسد الإنجذاب

ولهذا خافت البطلة من عمى العشق ورفعت ،بالكحولالإستدراج بعد وجبته الغنیة
.، وقد كان هذا آخر ما تمنته3>><< یا رب اُرید نبیا یدیها إلى االله 

.36، 35الروایة : ص ص - 1
.42الروایة : ص - 2
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الحصار الذي یقتل الحب:

الحصار الذي من خلال هذا العنوان لمعرفة"قة الفارو" فضیلتدفعنا الكاتبة
فالزوج بل أنها تؤكد بطریقة غیر مباشرة أن من یقتل الحب هو الحصار،یقتل الحب

،ه من آخر الدنیایالظلام یمتطا و كأن یدخل مساءً <<مشغول عن زوجته فوزي 
كبركان أخمده العیاء ویغفو إلى جانبي ،عسكر في مكتبه حتى یقترب الصباحی

كنت أجالس <<ومنغمسا في أوراقه صامتا كان ، كما أنه 1>>عات ... یلبضع سو 
وأنام وصورته ،ن على الوسائد وتحت أغطیة الفراشوأتنفس رائحته مصورته 
النوم لأستفیق صباحا رقني سیثم له التي لاوجود لها تتخلل شعري فأنامتحدثني 

ر الصمت بین الزوجین تمویس، 2م جدید یوطد طول المسافة بیننا>> یو على 
فیقتل هذا الحصار یفهمها لا هي تفهمه ولا هوفیوم كل بینهماتكبرالفجوة و 

حسن الابتسام متزوج بأخرى تُ وهو ، مطلقةنفسهاوتجد زوجته في الأخیر.الحب

.للأبد، وتفوز بقلبه 3له حكایات كما شهرزاد >><< تحكي و

: لحظة لاختلاس الحب

في هذه "" فضیلة الفاروقهذا العنوان من العناوین الفرعیة التي منحتها عدُّ یُ 
سباتخاذها له كعنوان أسا،رعیةعلى باقي العناوین الفالروایة خصوصیة الهیمنة 

(لحظة في عنوان الروایة ـــــ مسبقا ـــــ وقد تناولنا هذا العنوان بالدراسة ،لروایةل
.)لاختلاس الحب وقصص أخرى

.47الروایة : ص - 1
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 : رجل بالمجان

جل أن لر فكیف ،والتساؤل في نفس الوقتیبعث هذا العنوان إلى الغرابة والحیرة
ا ذكرً فلو كان العنوان ،تتنافى والمجان) ن بالمجان ؟ لأن ما تحمله صفة (رجلیكو 

ویستدرج یكتب الروایاتالقصة" بطل هذه " فوهبي،بالمجان كان سیلقي بعض القبول
أمله ب " كاتیا " ترفض عرضه وتخیِّ لكن،یروي عطش شهوتة بالمجانلنساء ال

<< كان من المفروض أن تقدم لي وتتصدى له إذ نجدها تقول في هذا السیاق 
یا ه العلاقة التي ستربطنا فیما بعد) لأرسم حدود هذرنفسك على أساس أنك (عاه

.لعلاقتنا! أنت اخترت فضاء خاطئا لهول مصیبتك

حتى تكون ، و 1>>أدبك كلمة جدیدة هي هذه !أضف إلى لغة ، یا وهبيأنت عاهر
.بالمجان لمن هب ودبَّ جلا لا یجب أن تهب نفسكر 

 زمن الموتالخروج من:

هو الكاتبة؟ وهل عنه یدعو هذا العنوان إلى التساؤل عن أي زمن موت تتحدث 
نجد ، وبالعودة إلى متن هذا العنوان تشبیه لزمن ما؟؟ أم أنه مجرد فترة زمنیة محددة

وما تبعها 1988هو أحداث أُكتوبر "" فضیلة الفاروقأن زمن الموت الذي تقصده 
لتشتنشق تخرج إلى الشارع وردة " ، حیث نجد بطلة القصة "رمن أحداث في الجزائ

ممتها عبقة كتوبر شنسیمات أُ ، مزَّقتُ باب خلفي:<< خرجت أوصدت الالهواء قائلة
، ت أجري أطوي الشوارع اللزجة بقوة، ملأت بها صدري ورحبرائحة الدم والبارود
:جو لولا ذاك الصوت الذي شل نشوتيكادت تحملني في ال

ــ توقف 
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كانت المسافات تحملني إلى السماء لم أتوقف 

ـــ توقف 

لم أتوقف 

السائل الأحمر ، كان ما اخترق صدري وأفرغه من الهواء، تفحصتهلكن شیئا
، صدري لم یقو على التصدي للرصاص یتدفق من صُلبي، كان دمي

تحمل لأنها ضعفت أو اللم تعد قادرة على الوقوف ف، 1كیاني تهدَّم سقطت أرضا >>
.تحت أثر الرصاصة

یكون هناك خروج من هذا الزمن وكأن الكاتبة من خلال هذا العنوان تأمل في أن 
.ت، وامتلأت فیه الشوارع بالدماءالذي كثرت فیه المو 

: ما تبقى من مرحلة صراع

طالبة " الع الذي عاشته البطلة " زینبضح لنا المتن الروائي نوع الصراوَّ یُ 
، حیث وبقیت عاطلة عن العمللم تجد عملا التي، المتخرجة بتفوقجامعیة ال
باعتباره الحل " ناصر" من، مما جعلها تفكر في الزواج حلامها وآمالهابخرت كل أت

وكأن ، 2>>أُریدك أن أتزوجك یا ناصر<<:تقولالذي تبقى لدیها والسبیل الوحید 
، وأطفال آخر ما تبقى << زوج، بیت:تقولإذ الزواج هو آخر أمل یربطها بالحیاة 

فقد أعیاها الإنتظار في الطوابیر وجف فیها ،3>> من رصیدي من مرحلة صراع
اصنع بي ما شئت مما تخوله لك وثیقة زواج في مجتمعنا <<ت:حیث قالالأمل 
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وهذا یحیل إلى فقدانها الأمل من ،1>>وامنحني فقط سببا واحدا لتبریر بقائي
.ماكان الزواج إلا فرصتها الأخیرة، و لعمل والتعب والكلل من البحث عنهإمكانیة ا

 : البناء على صفائح الملح

، لأنه من غیر المعقول أن نسجامفي هذا العنوان على خرق الإاعتمدت الكاتبة 
الملح وهذا ما یدفعنا إلى قراءة المتن لفهم هذا البناء صفائح بناء على یكون هناك 

نجدها في التي ، فالبناء هنا تقصد به الكاتبة الحیاة والعمران وأسالیب المعیشة اللغوي
، رائحة << رائحة میاه المجاري، وصفائح الملح تمثلت في الأحیاء الشعبیة

2یسند الحیطان ...>>، الشباب العاطلمنخفضةالأسعار الأصوات الباعة ،الكد

لأحیاء الشعبیة أن كل ، كما نجد في اشكل في اجتماعها صفائح من الملحوكل هذه تُ 
ویُشترى وكله ، كله یُباع قوت، كلهوالجسد هنافرق بین الخبز << لاشيء مباح و
تتجسد لأن الحیاة هناولا شيء مخفي ،3یط سینمائي جريء ...>>ر واضح مثل ش

<< المال والسیاسة و، إذ تُغتصب الُحریات وینتشر الفسادر ملامحهابأقصى وأمِّ 
، هنا یختفي أصحاب البدل البراقة مع تُقدر قبل أو بعد وجبات الجنسوأسرار المجت

تصبح على فتنقلب الأُمور و 4حنینا إلى ما كانوا علیه >>والأحذیة المستوردة 
.عكس ما كانت علیه سابقا
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 : القردة تعود من كالیفورنیا

القصة وبائعة القردة التي تقصدها الكاتبة من خلال هذا العنوان هو خطیب بطلة
فقد تم تقدیم هذا الخطیب ، وكذلك كل الذین یُمارسون الرذیلة، الهوى التي تصاحبه

صّل شهادة رنیا بعدما ح<< رجل محترم ومثقف عاد من كالیفو للبطلة على أنه 
ل  لتقته إوبعد أن تمت مراسیم الخطبة ،1>>) ...شیئا بعد الدكتوراه ( وهي لم تُحصِّ

، لكنها على الساعة العاشرةذات یوم صدفة ثم اتفقا أن یلتقیا في الیوم الموالي 
ئ بما رأته ت أثره لتتفاجفتقفَّ انتبهت لانطلاقه مُسرعا نحو وجهة ما مُتخلصا منها ، 

) قبَّلته وقبَّلها ...أربع ، أمسكها ( مثلما أمسكني<< أخرج یده من جیبه:قائلة
(سمة لأصباغ اكن مُلطخ باوجهها د، قُبلات (تذكرت أنني لم أُصافحه) شقراء مُزیفة

حقتهم هي ، وحینها ل2تدحرجت معه في سیارة أُجرة >>)عالمیة لكل العاهرات
<< یندفعان في عجل حین أن توقفت السیارة ونزلا منها، إلى الأُخرى في سیارة أُجرى

لوطن) البوابة ( ظننت للحظة أنني خارج ارفة وأدخل أنا أیضا...خعبر بوابة مز 
ساحر...لفحة أفیون أرخت أعصابي للحظة لكنني ، المكان تُفتح على الفردوس

في مئات...، عشرات القردة، بلود قردة أماميتوقفت فجأة حینما صُدمت بوج
، یتعریاننفس اللحظة أبصرتهم بعض بادلان بعض النظرات ت، یا غیر بعیدین عليَّ

/.../البسمات في صمت جنائزي ثم یسیران في هدوء مُهیب إلى بُحیرة فضیة 
طین یقتربان من بحیرة عكرة، یغرقان فیها وفجأة یطفوان على السطح ملطخین بال

/.../ عر یكسو جسدیهما ش( بالرذیلة ) ... كلا بل بال
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، ومن غرابة هذا المنظر والصدمة 1ــــ قردین صارا ... یا للهول ...إنهما قردان >>
تسقط على البلاط لنزل ، ركضت عائدة إلى المي عاشتها البطلة من عفونة المشهدالت

. 2<< لن أتزوج هذا القرد >>منهزمة أمام أقدام والدها وتردد بصوت متقطع 
والرسالة التي یحملها هذا العنوان بعد قرائتنا للمتن أنه لیس كل من عاد من الخارج 

شهادة العلیا من بلد فال، رة هو إنسان محترم ومناسب للزواجبالضرو بشهادة عُلیا 
.مثال ـــ لا تعني معیارا للأخلاقعلى سبیل الأُوروبي ـــ

 : تمثال القلعة

آملة أن تجد بعد فراق بین دام عشرة سنین تعود " نجاة " إلى القلعة القدیمة 
أمام المسجد العتیق المحاذي لبیتنا ینتظر <<حبیبها "سلیمان " في انتظارها 

، ثم تعیش المهجورة یتسلل الخوف إلى قلبهاوهي تمشي في هذه القلعة3عودتي >>
یم عصابة وهو في حوار مع جماعته " الذي أصبح زعلسلیمان مُشهدا مُخیلا  "

ة منحُوَ ، برأس << اصطدمت بحجرین كالزمرد، فقدلینتهي المشهد في صورة حرینة
لم أجد ، نظرت حولي بدقة، بجسد سلیمان لكن من حجر لمسته، كان صلبا باردا

، وتمثال سلیمان في قلعة أنا، لجثث والریح ... وتمثال سلیمان. كنت أنا واأحدا
دة باردة لا " الذي بات جثة هامالقلعة هو تمثال حبیبها " سلیمانفتمثال ،4العمر >>

.حرارة فیها ولا حیاة
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 : زنقة المسامیر

الزنقة هي التي بدأت فیها قصة حب  إن العلاقة بین هذین الدالین تكمن في أن 

، فتجده واقفا بیدة " التي تمر كل یوم من هذه الزنقةز " بطل القصة " ل" مصطفى
، على عكسها هي التي لا تكِّن له أیَّة مشاعر ها مولعا برؤیتهاهناك منتظرا مرور 

، ویبقى مترقبا إیاها على عادتهرغب في البوح لها بحبه یخرس خجلاففي كل مرة ی
توقف أنفاسه ...تنقطع كوابح قلبه، یصطنع البحث << تتقدم ...تتقدم ...تحتى 

وفي هذه؛، تمر ولكنها تمر كالنسیمحذائه، ینحني لیربط خیوطعن شيء ما
بلهجته ،علیه الآن أن یُخاطبها في سریرته، و اللحظة یكون یومه قد بدأ وانتهى

، فأمام هذا الحب 1>>، وتصویر جبنه الخارق للعادة العاجزة عن تصویر تعاسته
، لأن هذه ویفقد الأمل في الحیاةمل" الأعن البوح به یعیش " مصطفىالذي یعجز

وهي الحیاة التي تُمثلها حبیبة قلبه ، ضدیةثنائیةالزنقة بالنسبة إلیه قد جمعت بین 

فعه للانتحار هي دا، لتكون هذه الزنقة والموت الذي یمثله العجز والصمت" زبیدة"
ها في فمه إلى جیبه یتناول بضعة مسامیر یرمی<< یمد یده بتناوله للمسامیر ف

) ویبتلع معها المسامیر (فودكایُقبَّل فم الزجاجة بشغف كالمجنون یبتلع جرعة 
، تشرب ) یقدمون لها الكؤوسرستإ، الجماعة ینهشون جسد (طلق صرخةیُ 

نة أُخرى من المسامیر ویُفرغ بقیة ما في الزجاجة حفخذ مصطفى ، یأیشربون
في الیوم التالي یصحو /.../لیجرف المسامیر عبر حلقه ویغرسها في داخله 

، وفم مفتوح تكلسعلى سكینة الموت؛ عینان جاحظتانالجمیع
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، فقد أراد إنهاء حیاته بدل العیش في" لمصطفى"كان هذا آخر حل، 1فیه الدَّم >>
.نتظار الذي لن ینال من بعده شیئاألم الحب والا

 : عشاء مؤجل

، لاعتبارٍ دد المكان والموعدلم تحتأجل العشاء بین بطلا القصة لأن البطلة 
، فهذا التأجیل یدل على منها أن كثیرا من الأشیاء تأجلت، وأن العالم یشهد التغییر

:ویظهر ذلك في حوارهما،ة ولقاء یحتمل التحقق واللاتحققنهایة مفتوح

الموعد بعد : لم تحددي قلتَ << 

من خارطة العالم : حین یُعدَّل جزء هامقلتُ لكَ ــــ  

قلتَ متأففا : كم هو مؤجل 

؟تكَ : ــــ عن التعدیل أم العشاءسأل

وتنتهي،أننا لا نعلم متى یُعدَّل العالموهذا یُحیل إلى ، 2أجبتني : كلاهما >> 

.لأوطان ولا متى یحین موعد العشاءاتستقر الحروب و 

 : الرجل العشرون على الناصیة

رجل یختلف عن كل الرجال ، شرون الذي تعرفت علیه بطلة القصةإنه الرجل الع
تؤلفه لتكون صادقة الذي یمكن أن<< مافت علیهم قبله ولذلك احتارت ر الذین تع

، من ماضٍ مليء بتجارب فاشلة 3رغم ما تُخفي >>، وتكون صریحةرغم أكاذیبها
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، فالرجل العشرون الذي أمامها كان تقان الكذبإ ، و تجسید الأدواورجال یُحسنون 
لم ، لم یستعرض فحولها أمامها ...<< لا یُحاول فتح سِجلاتهاختلفا عن هؤلاء م

ذاك یكن مثلهم، كان عكسهم، لا یُطیق تأجیل فكرة الزواج، قال لها في آخر
.عالمي الصغیر الذي طالما حلمت بهإني مستعجل لبناء :اللقاء

.ت عن الهواء بفمها المفتوح واسعا، بحثصار ضغط نقائه كبیرا علیها

) ــــ آه ... (صرخت

؟ ـ لماذا أنت نظیف إلى هذه الدرجةـــ

، كانت قد ركضت نحو الشارع سؤال؟ فیما حاول أن یستوعب اللماذا هو نظیف
.، ثم توقف على ناصیة الطریق، لقد ابتلعها الزحاملحقها

نها ، ذلك لأ1، ویسمع كذباتها >> كذباتهین تسمعر ما یریحها أكثر رجل كالآخ
.ها للصدق والنقاء ثقیلا ومستحیلافكان تقبل، اعتادت العیش في بؤرة الكذب

 : أعراض خیانة

تصحبه أعراض تدل علیهلمرض الذي الخیانة با" فضیلة الفاروق "شبهت 
الكبیر، حیث نجد البطلة تعیش حالة من الحبوقد جسدت ذلك في متن هذه القصة

ه في وأمامها حبیبها تغازل، 2<< مأدبة الغذاء التي دُعینا إلیها جمیعا >>على
<< هل تراه رأى نظراتها قائلة:، خائفة من أن یرىصمت وتحترق باحتراق سیجارته

؟ أم تُراني أتوهم فقط هذه العاهة ملامحي المبتسمة عنوةتتكون وراء عاهتي 
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التي تلاحقني حتى في أرقى الطارئة لأنني أدمنت على محتوى وعاءات البداوة 
؟المآدب

قاء لن یدوم أكثر من ساعات في في لبین الوهم والحقیقة ضُعت مُنكسة العواطف 
التساؤلات تراودها ، كانت هذه1وأكثر من أطلال عمري الباكي سیدوم >>،همر ع

إلى حین انتهاء المأدبة واختفاء البطل في الزحام، واختفاء ،وهي على مائدة الغذاء
<< جئتني متأخرا جدا ، ویظهر ذلك في قولها الأمل معه بسبب مجیئه مُتأخراكل 
، لأملأ فجوات عهد قطعته مع قضیة أقوى منيفتر ملامحك الذي أُذاكره كل لیلةبد

هذا ما أوهمت بها نفسها بعد ، 2أني أُعاني أعراض خیانة لیس إلا >>وأُوهم نفسي 
.ها لم یستغرق طویلاآخر لقاء ل

: أجساد السادة

، والسیدة في هذه القصة ن عن الأشخاص البُسطاء وعن الخدمإن السادة یختلفو 
، لأن هناك خُطة تُطبخ على نار هادىة وراء الكوابیس تعیش حالة من القلق والتوت

، لكن ها التي منعها عنها الحكیم لتدخن، فأخذت سجائر هذا ما شعرت به السیدة
ت علیها  من آثار التدخین وحاولت منعها لكن السیدة ردَّ الخادمة خافت علیها 

، ثم أخذت سیجارتها وهدأت 3<< الخدم لا یجب أن یفهموا ما یقوله الحكماء ! >>
السادة مذهلون في ، ئون بسرعة حین تُلبى رغباتهم<< یهدقلیلا لأن السادة 

یدة ، لتقرأ بعدها الخبر في الجر فهم یغضبون بسرعة ویهدئون بسرعة،4>>سلوكهم
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صحة الخبر لأنها صدیقة السید لتتأكد من، فاتصلت وتجد امرأة أُخرى أخذت دورها
من كلامه ، لكنها اندهشتور الذي سُلب منها انتظرته كثیراكما أنها جمیلة وهذا الد

یتطلب أنفا صغیرا و...و << الدور الجدید یتطلب جمالا أكثر بأن

قاطعته : سیصغر 

قال : وشفتین مكتنزتین 

: قاطعته مرة أُخرى

ـــ ستكتنزان 

، ضخم أقصد قال : وصدرا كبیرا

صرخت في وجهه 

، هل سبق وأن طلبتم شیئا من قبل ولم أنُفذه ــــ سیضخم

قال ببرود :

، هنا وفي هذه اللحظة سقطت باكیة 1؟ >>وهل سیتحمل جسدك مزیدا من النحتــــ
، مقررة في أعماق نفسها استعادة ملكیة جسدها لأنه غیر ارة نادمة في الآن نفسهمُنه
.جل هذا الدور أو غیرهللنحت من أقابل
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 : جریمة حي الحیاة

) فنجد نوان جریمة القتل التي حدثت في (حي الحیاةیسرد لنا متن هذا الع

، وكلاهما قُتلا من طرف جال نصریة، خدَّة قتل عِزو المهبول<< عبد الكریم قتل ر 
وراح ضحیة هذه الجریمة سبعة أشخاص رجال نصریة،1>>شخصین مجهولین

عد هذه الجریمة ، وبعِزو"و " خدَّة "و " ریم " عبد الكو " الأربع الذین خرجوا من منزلها 
التزموا الصمت متسترین عن ما ، بل ولم یحركوا ساكنا وكلهم لم یشهد أحدالشنعاء 

.حدث

: العودة

یس فاطمة " بطلة هذه القصة في بار بعد مُدة طویلة من الغربة التي عاشتها " 
العودة النهائیة إلى حیث ، فركبت الطائرة معلنة العودة إلى أرض وطنهارغبت في

.2<< على صدرها الذي یفوح عِطرا >>تنتمي لترتمي بین أحضان والدتها وتنصهر 

وبعد وقت قصیر من هذه اللحظات الحمیمیة تصف لنا الكاتبة ما سمعته البطلة 

؟رغم هذا الضیق<< هل ستبقى معنا " فاطمة " وهي في حضن أُمها 

؟ون بهاح، ولا تفر ـــ تفرحون بما تحمله

، وحتما تغیر طبعها  ـــ نحن لا نقصد هذا یا خالة، لقد عاشت أكثر عمرها في فرنسا
ذه الكلمات على قلبها ، وقعت ه3وطریقة تفكیرها فكیف ستحتمل المیزیریة هنا >>

.140الروایة : ص - 1
.145الروایة : ص - 2
.146الروایة : ص - 3
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أهلها وأقاربها أصبح ، فحلمها بالعودة إلى أرض وطنها والعیش بین كسكین حادٍ 
.طاما، ولم یعد المكان یتسع لها، بل للهدایاحُ 

 : الأرض تقرع أجراسها

بر لتخ، فتُنبه بقرع الأجراساسها حینما حل بها القحل والجفافرض أجر تقرع الأ
لذي سیؤول لا محالة إلى الفلاحین، بل وإلى البشریة ككل وا، بالخطر الذي آلت إلیه

یشعر " موساوي"ینبطحون في المقاهي، فها هو عميفالسماء لم تمطر وأصحابها
هذو السنین ، ـــ دیرو تویزة تفرح بیكم الأرض<<یسترسل في حدیثه بالغضب ثم 

، وهذا العام كي جات الصابة هزیتو خشومكمما شفتوش حشیشة خضراء

العمل الجاد غیر موجود.، فالأرض لم تنُبت الخیرات لأن التعاون و 1وعلا... ؟ >>

لیلة شوق...لیلة باردة :

ثم بطل هذه القصة لساعة متأخرة من اللیل في البارباردة یبقى في هذه اللیلة ال
ي الذ2<< هواء الجبل البارد >>، فیلفحه لیعود إلى المنزلیخرج یركب سیارته 

غیرها، ویظهر ذلك في ، والتي من بعدها لم یغازل یذكره بغیاب حبیبته البارد جدا
، حتى وإن كان حضورها  نغازل امرأة في حضور امرأة أُخرىأن لا یمكن << قوله:

فالبطل في هذه اللیلة الباردة یأْخذه الشوق والحنین إلى تذكر ،3في الذاكرة >>
الیوم في هذا الخلاء لا أعرف إن كنتِ سترُدین <<فیقول:حبیبته دون سابق إنذار

، كتلك العتابات التي تؤلفین وهل سأُطفئ شوقي إلیك بعتاب ساخن، على هاتفي

.150الروایة : ص - 1
.159الروایة : ص - 2
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 3
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لحنین مما ، ما یعني أن حضورها في ذاكرته أوقد فیه لهیب الشوق وا1ببلاغة >>
لأنه لم یكن متأكد من ردها علیه. ، لكنه تراجع جعله یفكر في محادثتها

ئحة الورق :را

تُعید رائحة الأوراق والأقلام والأدوات المدرسیة للأُم بطلة القصة ذكریات طفولتها 
، فیمر من أمامها شریط حیاتها وهي " في المحفظةرابنها " نو وهي تُرتب أدوات 

، علما أنها صحفیة مبدعة في عن طفولة ابنها ولا یُشبهه أبداي یختلفالذطفلة 
ت أن جرأتها هذه في الكتابة قد تكون سببا في إنهاء كإلا أنها أدر ، وجریئةعملها

فكل من یكتب ، 2>><< اللغة عُوضت بآلة الإبادة ...لأن حیاتها أو حیاة ابنها 

حینها أدركت أن الأقلام أدوات << قة وحریة لاقى عقابا شدیدا تقول:بطلابدع یُ أو 
وتحولت مكتبي إلى مقبرة لقصص لا تنُشر ، وتحولفتوقفت عن المجابهةضعیفة 

أوراقي إلى منادیل لدموعي ...

، وإما یحملون برصاص الغدر ویدفنون مع أقلامهمكان الزملاء إما یسقطون موتى
أقلامهم ویغادرون هذا السجن الكبیر 

وإما ... مثلي أنا ... یصمتون !

إلى الورق هو حنین إلى ما لیبقى حنین الأُم الصحفیة ، 3ولهذا أنجبت نور ! >>
.ن الریاح تعصف بما لا تهوى السفنتقانه إلا أإ، وتبدع في ممارستهكانت تحب

.159الروایة:  ص - 1
.164الروایة:  ص- 2
.165الروایة : ص - 3
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(لحظة لاختلاس الحب لروایة العناوین الفرعیة لهذه لكل ومن خلال دراستنا
قد أفلحت في منح خصوصیة "" فضیلة الفاروقأن یمكن القول )وقصص أُخرى

الخصوصیة من خلال ، وهذه العناوین التي حملت سِمةالأُخرىلعناوینها الفرعیة 
ع القارئ ودفعه للبحث عن المعنى  ، أو كسر أُفق توقالانسجام، أو خرق بنائها اللغوي

: حسب اعتقادنا هي

_ الغول مات 

لیست جمیلة فوق الشمس _ الحیاة

_ أُریدك امرأة لأحلامي 

_ أُرید نبیا 

_ لحظة لاختلاس الحب 

_ رجل بالمجان 

لملح _ البناء على صفائح ا

القردة تعود من كالیفورنیا _ 

زنقة المسامیر _ 

_ أعراض خیانة 

._ الأرض تقرع أجراسها

غلبها بصیاغة مباشرة واضحة الفهم أما باقي العناوین الفرعیة فقد جاءت أ
.مین الطویل لمعرفة مدلولهاإلى التخ، ولا تدعووالاستیعاب
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للغة : خصـوصیة ا–02

الفرادة الإبداعیة إن كل من یلج إلى فضاءالأدب یلقى نفسه یهدف إلى صناعة 
ومطیته الوحیدة لهذا المُراد هي اللغة باعتبارها ملكة ذهنیة یشترك ، وتحقیق التمیز

الها یختلف وحُسن سبك دو استعالمها، غیر أن طُرق في المجتمعفیها جمیع الأفراد 
طلاعه وغیرها من المؤهلات إوخبراته وشساعة من مُبدع إلى آخر كل حسب كفاءته 

.الإبداع الأدبي وتمنحه الخصوصیةفي خلقالتي تساعد 

ولطالما أرادت المرأة بكتاباتها أن تجعل في لغتها خصوصیة من خلال توظیفها 
<< نصغي إلى ، فحین ة تعتمدها في نسیجها اللغويبداعیلتراكیب لغویة وآلیات إ

، وشهیة الكتابة في الروایة النسائیة لأُنثى نشعر بجمالیة الحس المؤنثنص ا
علاقة العضویة ، كما نشعر بتلك الث اللغة وتأنیث الكتابة والكاتبةالقائمة على تأنی
تجد المرأة ضالتها هكذاف،1، فلكلتاهما أُنثى اكتنز النص بهما >>بین المرأة واللغة
.رها إلى عالمها العمیقهذه الأخیرة جواز سفمنفي اللغة وتجعل

في " فضیلة الفاروق "إلیها عرفة أهم الآلیات التي لجأت موفیما یأتي سنحاول 
روایةالأول ما نلاحظه على لغة الكاتبة في ، و لتمنح لغتها خصوصیةمنجزها الروائي

:هو أن

، فالروایةنسیج لغوي متسلسل منذ بدایة الروایة إلى نهایتهالغتها لیست–01
ا متن التي یتضمن كل عنوان فرعي فیهمن العناوین الفرعیة عبارة عن مجموعة 

الكاتبة لذلك ، وقد یكون مرد هذا إلى قصر نفس خاص به ومستقل بذاتهروائي
.یلة واحدة متسلسةدها حبذت عناوین فرعیة على قصة طو نج

،البناء، دار التنویر، الجزائالأخضر بن السائح : سرد المرأة وفعل الكتابة  دراسة نقدیة في السرد وآلیات - 1
.157، ص 2012
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:علىفي روایتها " اعتمدت " فضیلة الفاروقومثل أي روایة ف 

التي تعبر عن ،یةماللغة الفصیحة الواضحة تتخللها بعض العبارات العا-02
جتماعي والإ، كما تدل على الموقع الجغرافي الموروث الشعبي للمجتمع الجزائري

ولا مازالواش سمَّرت صباطك << ، نحو ما ورد في الروایة للمتكلم بها

، ابكِ مادامك صغیر واالله عندك الحقـــــ << ونجد مثالا آخر أیضا ،1كیمادَّاهُ ؟ >>
ستخدام لفظة واحدة في موضع آخر إ" فضیلة الفاروق "ثم تواصل ، 2! >>ابكِ 

ثم قامت بشرح لفظة ، 3) الأرواح >>(زردة<< ولم تأخذ في عبارة باللغة الدارجة 

ة كاتبل، وهذا أمر یحتسب لحتى یتسنى للقارئ فهم معناها) في هامش الصفحة (زردة
.ویزید من جدارة منجزها الروائي

، یاخي<< موسى، یاخي زهوفي ذات السیاق تستعمل الكاتبة المثل الجزائري 
إذ نجدها شرحت هذا ، ولجأت للأمر ذاته 4عمي ملیح وزادلو لهواء والریح >>

المثل في أسفل الصفحة أي في هامشها حینها وضحت بأنه مثل جزائري یدل على 
.علیه المصائب وتأتیه في آنٍ واحدالإنسان الذي تكثر 

:بین شخصین في الروایة یقولان فیهار دار وفي مقطع آخر تنقل لنا الكاتبة حو 

؟ـــــ واش القعدة ملیحة<< 

... ؟!ـــــ 

. 101الروایة : ص - 1
.103، 102الروایة : ص ص - 2
.135الروایة : ص - 3
.136الروایة : ص - 4
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؟والحصاد وقتاش ، نهار ینور الملحإیه ! ـــــ

، رانا نستناوا ( لوناما ) ـــــ یا عمي موساوي

تعطینا ...

ـــــ تستناوا القیامة تهزكم ، واتهز الذریة انتاعكم 

:لوبؤبؤ عینیه یتوقد نارا ثم یسترسیقولها بغضب 

، هاذوا سنین ما شفتوش حشیشة خضراء وهذا ـــ دیروا تویزة تفرح بیكم الأرضــ
.1كیجات الصابة هزیتوا خشومكم وعلاّ ... ؟ >>العام 

توظیفها لها ) هو حسن ول توظیف الكاتبة للغة العامیة (الدارجةوما یمكننا قوله ح
ة العربیة بعض الألفاظ في الهامش أو ترجمتها باللغمن خلال اعتمادها على شرح 

استخداما كثیفا ، كما أن استخدامها للغة الدارجة لم یكنالقارئالفصحى لیفهمها 
، لا یشعر فیها القارئ باختلال اللغة بل جاء في مقاطع فقطها الروائيمُخلا بعمل

دة إلى اللغة العامیة ثم العو الفصحىوإنما كانت هناك سلاسة في الإنتقال من اللغة 
.للغة الفصحى مرة أُخرى

فقد وظفت الكاتبة لغة الحواس حضور للغة العامیة في الروایةاك ومثلما كان هن
، من خلال التمكن من ك أن تجعل القارئ یغوص في عالمهاأیضا لتستطیع بذل

في ذلك المشهد الموصوف وكأنه مجسد أمامه الوصف بالحواس فیتخیل القارئ ب
:كالآتيالحواس من خلال الروایةل حاسة من، وسنمثل لكصورة واقعیة حسیة

.150، 149الروایة : ص ص - 1
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:لغة الحواس–03

وفي هذا تورد لنا الكاتبة مشهد لبطلة وهي تتحسس جسدها : حاسة اللمس–أ 
، أصابعه ت آثار العفونة على صدرها وعنقهافي ركنها المظلم تحسس<< قائلة : 

، لسعات الخشنة مرت من هنا، شفتاه المحملتان بماء الإشتهاء، لسانه الساخن
ام وصورته << أنثم تصور لنا مشهدا آخر قائلة على لسان البطلة ،1شواربه >>

فالقارئ هنا یمكنه إستحضار ،2، وأنامله التي لا وجود لها تخلل شعري >>تُحدثني
.آنیة لحظة قراءته لهذه العباراتالصورة أو المشهد كما هو بطریقة

الحواس مثل بقیة الروایةوظفة كثیرا فيم: لم تكن هذه الحاسة السمعحاسة –ب 
: << سمعتك تهمس ليیها من أمثلة قلیل تقول البطلة :، وما جاء فالأُخرى

مرد هذا ، وقد یكن3، لا تغادري الصف لأُعطیك إیاه >>شیئا طیبالكِ ـــــ أحضرتُ 
خدم ما تسعى إلیه الكاتبة.التوظیف المقتضب إلى أن حاسة السمع لا ت

عن الهواء الطلق الذي یجول في الشارع : وفي هذا تقول البطلة حاسة الشَّم–ج 
، ثم 4، أشمها محملة بضجة الأطفال والنساء والرجال >><< حتى هذه النسمات
كحول كانت تسبق في ال<< رائحةمعبرة عن رائحة الكحول تقول في موضع آخر 

ورائحة تبغك بالحرائق ، ذكرني برائحة المستشفیات والمرضى، وهذه تُ كل مرة كلماتك
، << الروائح قویة هناقائلة :مقطع آخر عن رائحة الكسرةلنجدها تعبر في ،5>>

.23، 22الروایة : ص ص - 1
.48الروایة : ص - 2
.25الروایة : ص - 3
.38الروایة : ص - 4
.44الروایة : ص - 5
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، والقارئ هنا دون أدنى شك 1یز عن باقي الروائح >>مرائحة الكسرة الساخنة تت
فُتحت شهیته للكسرة الساخنة.قد وبعد قراءته لهذه العبارات تكون 

أرتوي بك على << حبوبها قائلة :البطلة أمام متجلس وهنا:وقالذحاسة –د 
ثم 2؟ >>ر لي في كل مرة ن قلب رأسك الصلب، أنني طفلةمهل ... دون أن تشی

خمسة وعشرون عطشا وحرقة  << تقول في موضع آخر متحسرة على ما فاتها 
الملابس منها غیر طعم، أو لم أتذوق اء تحت طي طفولة لم أتذوقها جیداوانثن
إذ ، 3أشمها في أدواتي المدرسیة >>كنت الرائحة التي، وطعمفي كل عیددیدة الج

.استها وتحزن على طفولتها الضائعةأن الأم البطلة تحن إلى أیام در 

<< ككل :: ترى البطلة حبیبها في أجمل صورة إذ تقول عنهحاسة النظر–ه 
لكلمة بعد الكلمة ا،كانت بطاقة هویته، تفضحه، النظرة بعد النظرة،العیون الفنانة
كما تقول أیضا ، 4، والأجساد مُعلقة بین الأزرق والأزرق >>الشاطئ سخن

، یتبادلان بعض اللحظة أبصرتهما غیر بعیدین عني، یتعریان<< في نفس
.لها من طرف خطیبهاوهنا تصف البطلة ما رأته من خیانة ، 5النظرات >>

وسنمثل له منالحوار بین شخصیات روایتها "" فضیلة الفاروقفت كما وظَّ 
.ما دار بین الشخصیات من كلاممتطرقین لكل خلال الروایة 

.79الروایة : ص - 1
.40الروایة : ص - 2
.161الروایة : ص - 3
.38الروایة : ص - 4
.89الروایة : ص - 5
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:الحوار–04

توظیف في مجال الأدب وخاصة الروایة علىمن المبدعین یعتمد العدید
التي نحن قید وهو الأمر الذي لا تخلو منه الروایة ، الحوار بین شخوص الروایات

ومن بینهم ، ا بقوة بین البطل والبطلة وآخرونجد الحوار حاضر الإشتغال علیها إذ ن

، حین تحدثا عن موضوع الزواج مثلما تسمیه هيفیلسوف) (الأُستاذة) وبطلها (
؟ فیلسوف<< ـــــ هل تفكر في زواجنا یامبادرة هي بسؤالها له 

تبدین غبیة مثل كل النساء حین تتحدثین عن الزواج ، ـــــ بیضة ... حبیبتي
حین تسیطر علیهن فكرة الزواج ...

العلاقة الصحیحة بین ...لكن الزواج هوـــــ 

لأننا نفكر دائما في إقامة علاقات) لن نتمكن من صنع القنبلةـــــ (یقاطعني
فمن غیر المنطقي أن تستمر علاقة ، 1صحیحة بیننا ... نفكر ... نفكر ... >>

:ي البطلة على فیسلوف البطل قائلةألذلك ترد الأُستاذة امرأة برجل دون زواج 

هل تفهمني إنه ، ك ... أرغب في مواصلة الحیاة معكلكنني أُحبك ... أُحبـــــ << 
لنهایة السلیمة لما بدأته معكمن الصعب أن أقف عند هذه النقطة التي لا تمثل ا

قةیي بشراء وثأبدیة لا تنته؟ لم لا تكونین امرأة ــ لم لا تكونین امرأة غیر عادیةـــ
.2متفق علیها من جهة ما أنها وثیقة شرف ... لم لا تكونین امرأة لأحلامي >>

فهذا الحوار یصور لنا البعد الأخلاقي والدیني للرجال الذین یتلاعبون بالمرأة 
.لآمال الكاذبةرها باسم الزواج واومشاع

.35الروایة : ص - 1
.36الروایة : ص - 2



الفنيالشكلمستوىعلىالنسویةالكتابةالفصل الثاني: خصوصیة

97

ر بین بطلة تدعى " كاتیا" والبطل " وهبي" كاتب كما تنقل لنا الكاتبة حوارا دا
، إذ یدور هذا الحوار في نفس السیاق الذي سبقه فیعبر عن خبث الرجال الروایات

: سمعتك فجأة تنادیني<< ول البطلة:، تقوقلة أمانهم

كاتیا...ـــــ كاتیا ...

، ویداك كبیرتان فجأة، والشرفة أصبحت ضیقة وجدتك شرسا، ومخیفا،إلیكالتفتت 

همست لي والحمرة تحتل وجنتیك ثم،ألقیت القبض على عنقي

ـــــ أریدك اللیلة 

: سألتك

؟ ـــــ وماذا بعد اللیلة

ظلت نظراتك تحوم في أغوار عیني المعبأتین بالخوف 

: وسألتني مرة أُخرى

1>>ـــــ لم جئتني إذن ؟

عما أنه یستعمل روایاته طُ هذا العنیفبعد رفضها لعرضهة أدركت لفالبط
.طیاد النساء الضعیفات واستغلالهنلاص

المعاناة والألم الذي یعیشه حبیبان لم حجم الكاتبة صور لنا وفي حوار آخر تُ 
: << قلت لكحیث تقول البطلة یكتب لهما اللقاء 

، ینكب الزیت على الشارع الذي یفصلنا ...نجتمعـــــ كلما قررنا أن 

.63، 62لروایة : ص ص ا- 1
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، فلم هذا العجز رُقیا لغة وأدبا: ألا تظنین أننا ننتمي إلى أكثر المجتمعات قلت لي
فینا لإیصال أفكارنا لبعضنا البعض 

: لأن مشاكلنا كثیرة قلتُ 

: لنعالجها قلت

ض الذي لا یُرجى اكمت علینا حتى صرنا كالرجل المری، لأنها تر قلتُ: فات الأوان
.1شفاؤه ... >> 

ناقلة بین البطل والبطلة الحوار التي جاءت في الروایة تدورفأغلب مقاطع 
لحجم المعاناة والخذلان والألم والخیبات التي تعاني منها البطلة بسبب ما آلت إلیه 

.في حبها للبطل

: الوصف–05

الإمكان إلى صیب في الوصف ویُقرب الصورة قدر إن المبدع إذا استطاع أن یُ 
وقد جاء ، ال حظه من التفوق والتمیز والرقياعي یندمُخیلة القارئ فإن عمله الإب

.عمیقغیر الوصف في هذه الروایة في أغلب المقاطع اللغویة وصفا سطحیا 

:البطلة لحبیبها المدعو " فیسلوف" البشع كما تقولونستدل على هذا بوصف

، وله أسنان طویلة شبیهة << هو بشع بالفطرة، جاحظ العینین من كثرة التأمل
تفاصیل حبیبها وهو وقد أوردت وصفا آخر لبطلة تذكر،2بسور الصین العظیم >>

لتقاسیم لكابوس ما، عرقه بارد دیَّج جبهته ا، مشدودائما<< كان ننائم قائلة:

.113الروایة : ص - 1
.34الروایة : ص - 2
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وما یُلاحظ على هذین الوصفین ، 1، برئیا یا رب >>الخمریة، كان بریئا، برئیا
.وصف سطحي حول ما هو ظاهر فقطالسابقین أن كلیهما 

: التي تجولت فیها قائلةوفي مشهد آخر تصف البطلة أحد الأحیاء الشعبیة 

لات معلقة ، الشرفات والشبابیك متسوَّ << الحي شعبي، شعبي جدا، الممرات ضیقة

.یعني أن هذا الوضع لا یعجبهامما ،2یلعب الهواء بأسمالهن >>

لخوف في " بعثت اجد البطلة تصف امرأة تدعى " میميثم في مقطع آخر ن
ید مملوءة بالأساور تمت << كانت :، فوصفتها لنا قائلةنفسها حینما اقتربت منها

زحفت ، ، كحلیة حارة مالحةذرفان الدموع، كانت عینان التهمهما الكحل تإلى عنقي
، كان المحیط هائجا من الخد إلى الخد وكان لترس قلبا ممزقا بالطولى الخدین عل

.3الصدر قد تشقق من تشبعه بالملح >>

انت بحیرة عینیه << ك:تقول فیه البطلةد وصفا عمیقا جوفي موضع آخر ن
، وكان خصاب أعماقها یخفي طفولة قفزت على ربوات النجاح یجتاحها ربیع بكر

، وكنت متعبة وكانت أعماقي تبحث عن ولكنه لم یبح بذلكتعبامكان ، يطر بذكاء ف
هذا أبدعت في وصفه من رؤیتها ، 4فتحة في القلب لتُخرج الصورتین معا ... >>

.له

.69الروایة : ص - 1
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" لحظة لاختلاس حول خصوصیة اللغة في روایةعرضه من خلال ما تقدم
الروایة، والتي اصر التي قامت علیها لغة تم استخراج أهم العن"الحب وقصص أُخرى

: تمثلت في الآتي

شوبها غموض في ، أي اللغة التي لا یحى الواضحة المعنىاللغة الفص
.المفردات والتراكیب

غامض بالشرح وإشارتها لكل ماهولتها الكاتبة ماللغة العامیة التي استع
معنى العبارة ون ترك القارئ في حیرة وتساءل عن، دوالتفسیر في الهامش
.أو اللفظة الغامضة

لغة الحواس الخمس.
الحوار.
الوصف بنوعیه السطحي والعمیق.

: ضمیر الأنا–03

ضمیرتحت خصوصیة الشكل الفني نجد حضورمن بین العناصر التي تندرج 
محطات لعدید من افي" فضیلة الفاروق "الذي عبرت به الكاتبة ـــــ الساردة ـــــ الأنا

قد " ضمیر المتكلم " یعني أن المرأة << استخدام الضمیر الأول منجزها الروائي، فـــ
، وهذا حرج عني حینئذ تأنیث أول ضمائر اللغة) ویصارت ذاتا، وصارت (المتكلمة

إذ أن استحضار المرأة ، 1، لایمكن تمثله في ظل خطاب الخوف الأدبي >>مضخ
ترجمان لذاتها بكل ما تحمله من عواطف وأفكار الكاتبة لضمیر الأنا هو بمثابة 

، سبق ذكرهسة نقدیة في السرد وآلیات البناء، مرجع الأخضر بن السائح : سرد المرأة وفعل الكتابة  درا- 1
.55ص 
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لأنا وفي هذه الروایة نجد الكاتبة توظف ضمیر ا، اجس الذات الأنُثویةوغیرها من هو 
، ویظهر ذلك من خلال قول البطلة كما توظف أفعالا دالة علیه

/.../أنا أنتظر/.../أنا لا أدري /.../أنا أدرس /.../نقطة في حیاته << أنا أهم
.1أنا لم أسألك >>/.../أنا كاتبة /.../ها أنا /.../أنا وأنت 

وفي نفس الموضع توظف الكاتبة أفعالا دالة على حضور الأنا بقوة على مستوى 
تخلصت /.../أقررت /.../یُجیبني /.../<< ینادیني تمثلت في المتن الروائي 

أجبتك /.../وددتُ /.../تمنیت /.../أعجبت .//..أرضیت /.../تخیلتها /.../
.وكل هذه الأفعال تعود على الأنا الساردة ،2كنتُ >>/.../

، إذ تنقل لنا في مواضع أُخرى عدیدة في الروایةكما نجد حضور ضمیر الأنا 
<< لماذا أختلق لات التي كانت كالآتي الكاتبة على لسان البطلة بعض التساؤ 

لماذا أُهول الأُمور حین ؟أنني أختلف عن الآخرینقنع نفسيالأسباب دائما لأُ 
تبرز استخدام ضمیر الأنا رغم قدرتها إذ أنها في هذا المقطع ،3أنا >>أُمارسها

أن " أمارسها " الذي یفهم القارئ من خلاله والإكتفاء بالدال ،على الإستغناء علیه
، إلا أن هذا الحضور المكثف الضمیر المتصل (الهاء) یعود على الذات المتكلمة

ومنحها المساحة اللغویة یدل على الإعتزاز بالذات المتكلمة والمباشر لضمیر الأنا 
.المهیمنة

<< ـــــ أُرید أن أتزوجك یا یر الأنا في قالب لغوي آخر متكرركما یحضر ضم
ناصر 

.44-33ص ص روایة : ال- 1
لمصدر نفسه، الصفحة نفسها.ا- 2
.52ص الروایة: - 3
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أنا واحدة من الطابور إیاه ... ، طالماما رددته في عمقي مرات، ما سأُرددهـــــ 

، وطالما أناةأو طالما أما من المستضعفین المعرضین لكل أنواع المذل

<< أنا زینب بن عبد الباسط والأمر ذاته  یتكرر في نص آخر ، 1>>متخرجة 
، كل هذا التكرار هدفه2أنا النادمة >>، أنا زینب المخذولة،ا زینب المتفوقةأن

.المتكلمة تعود على الذات الساردةإیصال رسالة هي أن الأنا 

نا ولفت انتباه وتركیز لأال هذا التكرار أن تُعلي من شأن فالكاتبة ترید من خلا
،القارئ  لأن هذا الأنا الذي وظفته الكاتبة من خلال روایتها لا یعبر فقط عن ذاتها

.وكیانها وترید رد الإعتبار للأناعلى كل امرأة تبحث عن المجد لذاتها عكس نبل ی

سیكون ولأن المرأة تغلب علیها العاطفة فإن حضور الأنا في إنتاجاتها الأدبیة 
، ولكونها أُنثى فإنها لى لطبیعتها البیولوجیةوذلك راجع بالدرجة الأُو ادیا حضورا لا إر 

بولوجها المجال الأدبي إلى إبراز قدراتها الإبداعیة وإثبات ترفض كل القیود وتسعى 
.ذات سمة فنیة خاصة بالنص الأدبيفي أعمالها مما یجعلهاالأنا 

فبتتبعنا ، لحظة لاختلاس الحب وقصص أُخرى""هذا ما نجده مجسد في روایة 
من التعقیدوبصیغ مباشرة خالیة نا بشكل مكثف ضمیر الأالروائي وجدنا بروزهاتنلم

/.../أنا أنحدر /.../أنا الآن /.../<< أنا في خلوتيویظهر ذلك في قولها :
.3أنا مدینتك >>/.../أنا أیضا /.../أنا لا أكتب /.../أنا أقرأك /.../أناأنُثى 

.74الروایة : ص - 1
.77، 76الروایة : ص - 2
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ظة لاختلاس " لحالمكثف لضمیر الأنا في روایة ومنه نستنتج أن هذا الحضور 
سمة خاصة لخصوصیة الكتابة لدى الكاتبةهو إلا ما،الحب وقصص أُخرى"

وتستحضر الأنا برز ذاتهاإحدى الفنیات التي اعتمدتها لتُ كونه" فضیلة الفاروق "
.ل السرد على لسان البطلةخاصتها من خلا

:ويالتمرد اللفظي والتحرر اللغ- 04

كل شيءمحرومة من حلة صعبة وألیمة في ماضیها لقد عاشت المرأة مر 
ت جاهدة لتخرج ، فحاولكان لها نصیب أقل من نصیب الرجلكما،ومكسورة الخاطر

طامحة ، فرفعت شعار التحدي من الوضع الذي فیه، وسعت لتنُصِف نفسها بنفسها
بیر والتنفیس عما یختلج أعماقها ها للتعم. مستعملة في ذلك قللإثبات ذاتها وكینونتها

وجعلت من اللغة سلاحا لها لتبُهر كل من تحداها ووقف في وجهها أو استهان 
صارة مُخیلتها كتابات اس بمكانتها ووضعها، فأنتجت من عُ بقدراتها وحاول المس

یئة جدا وقویة ، خطَّت هذه الكتابات بلغة جر النسویةعدیدة ومتنوعة سُمیت بالكتابات 
ورا في المجتمعات عن كل ما كان محظ، كما أزاحت الوشاحفي التعبیر وعاصیة

، یتخطاها ولا یستعملها في مدوناته. فكتبت بلغة كثیرا ما كان الرجل بتحررها الفكري
وتناولت العدید من الأُمور ، دالقواعكل ومتحررة من فكانت متمردة في ألفاظها 

رأة لم قالید بجأخلاقیا والخارجة عن كل أُطر العادات والتوالقضایا غیر المألوفة
في الحكي عنها رغبة منها في التمرد والتحرر من ، بل وتغوص نعهدها عند الرجل

حتى وإن تحدث عن هذا الموضوع فإنه یتحدث من باب كل ما یُقیدها، ونجد الرجل 
.منهاآخر أقل جرأة 

بكتاباتها كاتبة متمیزة أغرقت الساحة الأدبیة "" فضلیة الفاروقوقد كانت 
، ولأنها تمیزت أیضا ا واهتماما كبیرا من قِبل القراءحیث لقیت رواجالإبداعیة 
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، التي والجریئةالمتحررة بثورتها وتمردها على كل ماهو مألوف بقلمها ولغتها 
، وبصفة خاصة المرأة لأنها الوحیدة التي راحت جتماعیةلامست بعض الفئات الإ

، إذ یُفسر هذا التمرد القامعةت والمعتقدات الإجتماعیة ضحیة للكثیر من الممارسا
، وسبب هذه الأزمة هو التقدم << أزمة جیل الشباب وجیل الكبارعلى أنه 

فئة معینة بل یحتل كل صر على ت، ولا یق1الحضاري والثورة الصناعیة >>
، بینها الأدبي وبصفة خاصة الروائيویظهر في كل المجالات ومن المجتمعات 

حافلة به لتُكسر كل الحواجز التي تُحیل لفاروق "" فضیلة اولهذا كانت كتابات 
.وبین ما تریده المرأة بصفة عامةبینها

وانین التي به كل القواعد والقجسدت هذا التمرد والتحرر في روایاتها لتُكسر وقد 
یا لا لُبس عاداعتبرته شیئا كما ، فتحدثت عن الحب في كتاباتها ونصرته تحكم الفرد

داعاتها وعبرت عنه بكل حریة حیزا كبیرا في إبحیث أخذ ، وجاهرت بهفیه ولاعیب 
ولا یمكن للمرأة أن تكون وعیبمجتمع یعتبر أن هذا الفعل شنیع ودون قیود في

حین تناولت ، تمردت في هذا وقلّبت الموازین، لكن الكاتبة من هذا العیباجزء
: الخیال وخطتها على صفحاتها قائلةبقصص حب ممزوجة

عیناه ما ) العتیقة تحمل اسمین معا (سلیمان ونجاة< تستوقفني شجرة الصنوبر <
سأكتب لك كل لیلة /.../ زالتا هنا تسكنان الظل الوارف مغرورقتان بالدموع 

دعني أستبدل یدیك ء یدیكسطورك لأن الكلمات لن تمنحني دفوسأحترق بین
، لیحقق من حب في قلوبنالنغمض أعیننا، ونتضرع إلى االله، بكل ما نملكه،بیدي

إذ أنها تسترجع الذكریات التي عصفت علیها وهاجمتها بكثافتها شوقا ، 2المعجزة >>

والتوزیع، عمان، ، دار صفاء للنشر 1لإغتراب ـ التمرد ـ قلق المستقبل، طإقبال رشید صالح الحمداني : ا- 1
.153، ص 2011الأُردن، 

.92الروایة : ص - 2
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، ولكنها لا لفراق الذي عاشته لمدة، یغزوها ألم امن تحبمع للحظات عاشتها ا نوحنی
وتتحرر في استعمال تتجرد من كل القیودبلوقف عن التعبیر عما تُحس به تت

.واللغة التي تبُلِّغ ماتشعر بهظ الألفا

ت عن بریق أُغنیات الحب << بحثل الكاتبة بثَّ عواطف الحب فتقول:ثم تواص
من ، وكنتُ أبدأ أرفض أن أسمعها بصوتصمتك، تلك التي كنتَ تُرددها ليفي 

، وها أنت الیوم أمامي ، ولم أهو غیر حزنك اللامفهوملم أهو غیر صوتكیغنیها 
ها أنت بهالة ماضیك حاضرا أمامي ... ولم أكن أتوقع /.../ بصوتك الذي عهدت 

، فهي تصف وتوضح ما 1وأنه سیجمعنا في أحد مفترقاته >>أن العالم صغیر
، وتروي قصة حبها بكل بجرأة في حین أن ما تُدوِنه من أحاسیسمن خلالتُحس به 

بل لذلكلكنها لم تعط أهمیة یر مقبول لدى المجتمع یما مضى غهذا الأمر كان ف
ة صریحة لقوانین المجتمع ، وفي هذا معارضصلت في ذلك متحررة في كل ألفاظهاوا

.وعاداته

ویتذكر ،شخص یحنُّ لحبیبتهكما تعرض الكاتبة أیضا اعترافات حب وغزل من 
وقد تمنیتك في كل ، في القلب فعلا << إنك ما تزالینما عاشه معها حیث یقول:
، أو في كلامها وهاها، أو في ابتسامتهای، أو في عینامرأة عرفتها، في جسدها

.أنت قویة الحضور الیوم دون موعد، ودون وجود أي امرأة معي

ل ما فیك یمشي عكس تیار بیروت، وعكس تیار ، وكالیوممُعبأة باللوعة ذكراك 
، تُهللین باشراق الشمس وتخبو الشمسد أراك نوارة من نوار عباد ، وأكااللیل

طرحت الكاتبة أحاسیس عاشق غارق في الحب یتذكر فقد، 2>>حواسك حین تغیب 

.106،107الروایة : ص ص - 1
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ما تمناها لدرجة أنه أصبح یراها في كل النساء وكثیرا حبیبته التي استوطنت قلبه
، ومن هنا یمكن القول أن عن كل من وقف في وجههابكل حریة وتحرر متمردة بهذا 

كاتبة مبدعة لما لها في كتاباتها من تَمیُز یكمن في تمردها فضیلة الفاروق "" 
.بجیلها من الكاتباتوتحررها اللغوي واللفظي مقارنة 

إضافة على هذا كانت الكاتبة جریئة كذلك في حدیثها عن العادات والتقالید 
كافة أفراد ي علیها ، وتُسیره ضمن أعراف یمشیة التي تُكبِّل الإنسان وتُقیدهالبدائ

، كما أن الالتزام بها الأجیال  وصارت جزء لا یتجزأ منهالمجتمع لكونها متوارثة عبر 
واجب ولا بد من عدم تجاوزه . لكنها كسرت كل هذا ودافعت عن خروج المرأة للعمل 

إلغاء تلك الصورة النمطیة حیث بوتمردت في كتاباتها عنه،الذي كانت محرومة منه
النظرات التي قد أتحاشى كل ، ألُقي تحیة باردة على أبي أدفع الباب<<:تقول

، أُغلق تأخري، أُسرع نحو غرفتي لئلاً أتلقى أي ملاحظة عنتُحرق بقایا دمي
، یصلني حدیثهما :، وأستند إلیهالباب

الذي نحن في غنى إن خروجها المستمر صار یجلب لنا مزیدا من الكلام ــــ
عنه 

.عمل، ولا تسرق اللقمة من فم أحدــــ إنها ت

، ورغم ذلك لم تستطع أن تحصل، وتعمل في وسط كله رجالــــ إنها عانس

، حیث وجهت الأنظار إلى هذا الجانب وتحررت 1على زوج مثل بنات الناس ...>>
اختیار لغتها الخاصة ، متمردة في ات الظالمة من خلال الكتابة عنهامن هذه العاد

.59،60الروایة : ص ص  - 1
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لیس بالجریمة التي تُحاسب ع من خلالها إیصال فكرة أن عمل المرأةبها التي تستطی
.ستها لیست بالأمر الذي تتحكم فیه، وأن عُنو علیها

إلى تمرد كما یوحي استنادها على الباب وسماع حدیث والدیها من خلال الروایة 
هذه واستعمالها ، وتحررها في الكتابة طلة منذ الصغر وتنامیة مع السِّنهذه الب

، دلالة على أن لغتها لها طابع متمیز وخاص عن باقي الكتابات الألفاظ بكل جرأة
لو، وكل ما یصدر منها له هذا التمرد هو ما جعل صوتها یعالأُخرى كما أن جهرها ب

.خصوصیة

لفردها لالكاتبة تتمرد على هذه التقالید هو تقییدومن الأسباب التي جعلت 
بالسلب وخاصة على المرأة فتصبح سجینة وأسیرة لها تعود، إذ أنها وسلب حریته

ثر في تتأتخلص من كل هذه العقبات التي تثور على هذا لل، مما جعلها كبیربشكل 
.طریق كل امرأة

مردت في وتقیا أنها تمردت كذلك على ما هو غیر مألوف أخلاضف على ذلك
، باعتباره موضوعا ظل مسكوتا عنه لوقت طویل طرحه ومعالجته وهو الجنس

الجنس << فخرقت الكاتبة هذه القاعدة وتحدثت عنه بكل طلاقة وجرأة بإعتبار أن 
حتى وتناولا تداولا ، وهو الموضوع الأقل عنهاعتمة والمسكوت كثر المواضیع المُ أ

تخطیها راء یُمنع عریضة حمخطوطمنما یُخیم على هذا الأمرنظرا لكدراسة 
إلى شعار لاحق لا یمكن النقاش ، فالجنس قضیة معلقة وكشف ما ورائها

بیرة وتحرر مكشوف بالنسبة حیث أن التطرق للحدیث فیه یُعد جرأة ك، 1فیه >>
نظرا أة تحرر مكشوف بالنسبة للمر ضجة كبیرة و و من حساسیة ، نظرا لما فیه للمرأة

الممنوع في روایات فضیلة الفاروق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، إشراف خیر سوسن أبرادشة : المحكي و - 1
.41، ص 2014، ، الجزائر2داب واللغات، جامعة سطیف ، كلیة الآاللغة والأدب العربيالدین دعیش، قسم 
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، بل لأن حتى طرف المجتمع فقطصدٍ كثیر لیس من وضجة وتلما فیه من حساسیة
، لكن الكاتبة كانت على عكس ، ونصَّ عن عدم الإفصاح بهنبذهالدین الإسلامي 

، تقول في روایتها ل وانساقت وراء كل ماهو متعلق بهبهذا وجاهرت بكلامها عنه 
، وینتهي إلى وهو یخلع عني ثیابي<< ثم لا ینتبه لنفسه على لسان البطلة 
الضیاع على كل ، ثم النهدان ... ثمثم الكتفان، العنق أولالحميالانقضاض على 

، ثم لقراءة ما بعده، إذ أن كلامها هذا فیه إغراء وتشویق 1ي >>دمساحات جس
<< في ركنها المُظلم تحسست آثار العفونة على صدرها واصل الكاتبة كلامهاتُ 

لسانه بماء الاشتهاء، شفتاه المحملتان أصابعه الخشنة مرَّت من هناوعُنقها 
ویح ذاكرة الاُنثى كم هي دقیقة رائحة عرقه كان ذكرا ...،لسعات شواربه،الساخن

.تسجیل أي شيء یصدر عن رجل تجاههافي 

ق كل ما ؟ ماذا لوعلى جسدها؟ ماذا لو ضغط أكثر ماذا لو ذهب أبعد من ذلك مزَّ
إذ یُعد الجنس هو عقدة الحیاة النفسیة ، 2أكثر ؟ >>) ؟ ماذا لو (توحشنترتدیه

باعتباره غریزة في النفس البشریة تستوجب المحافظة على كینونتها واستمراریتها  
طرحه في كتاباتها لكونه عنصر فعال في جذب القارئ ولذلك عمدت الكاتبة إلى 

یل إذ یجعله متحمسا لمواصلة القراءة ومتابعة الأحداث بكل دقة وتفص، یقة كبیرةبطر 
وتحررت في لغتها حیث استعملت، التمرد اللفظي"" فضیلة الفاروقولذلك تعمدت 

، ثم أنها بهذه الطریقة قد یقع العدید من الناس فیه كرهائنقاموس الجسد الذي
، وبهذا قد خصَّت ومن المجتمع بأسرهوالأحكام ورجال الدین تحررت من كل التقالید 

عامة إلى قضیة لغة متمردة في حكیها جعلتها تقفز بالقارئ من فكرة بسیطة محدودة 
.لا یمكن تجاهلها في المجتمع

.14الروایة : ص - 1
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، وتحدت المجتمع كذلكإضافة على هذا فقد تمردت على السلطة الذكوریة 
للعائلة ، ولم تقُِم وزناا حریتهابصوت ونبرة حادة صارخة في وجه الرجل الذي سلبه

، إذ تطرقت إلى مسائل حساسة وممارسات شنیعة موُرست ضد ولا المجتمع وسلطته
سألة الإرهاب والإغتصاب والإبادة، وهي مسائل ، كمجهات مختلفةالمرأة من طرف 

ة فكریا ولغویا، تقول ، هذا ما جعلها كاتبة متمردة بامتیاز ومتحرر قلَّ من تعرض لها
الاغتصاب في روایتها على لسان البطلة بكل تمرد وجرأة حین تتحدث عن مسألة 

الكلام بعض الشيء عندك . تعطلت لغةتزداد قوة وسخونة، وأنفاسكَ << سألتكَ 
: ط على كل حرف من إجابتك المختصرةغقبل أن ت

، وأجعل غتصبكأن أ؟ هل تعرفین بإمكاني الآن رأینا لا یفهم الآخ/.../أُریدك ــــ 
.1...هذا لو كنت نذلا ، لكنني أُخیرك >>من دم عذریتك غلافا لروایتي

ضبط لِلُغتها والصراحة دون تناولت الكاتبة هذا الموضوع بكثیر من الحریة
.وألفاظها

وفیها نوع من مردةلغة الكاتبة قد كانت جریئة ومتأن وعلى العموم یمكن القول
رة ، مما أضفى لها خصوصیة وتمیز وأهمیة كبرى باعتبارها لغة مغایالتحرر الفكري

، كما أن إبداعها تتخلله بعض خاصة النسویةو لما عرفته الكتابات الأدبیة السابقة
، ذلك لأنها ما لا یمتلكه الآخرون في تمردهاالسمات التي تخصه دون البقیة وتمتلك

أن تحكي ما یتعلق ، لذا لا بد لها طرح ومعالجة كل قضایا المرأةقهاأخذت على عات
ا وبذلك تكون قد نصرت بنات هح، لتفُلح في طر بها بكل الطرق والأسالیب الممكنة

، وخلقت لغة خاصة لكتابة بعدما استولى علیها الرجل، واسترجعت حقها في اجنسها
، وهذا ما للغات الاُخرىالفة لكل التعبر عما تریده وتخرج من دائرة الصمت مخ

.65، 64الروایة : ص ص - 1
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یمنحها منزلة مختلفة ضمن إبداعات جیلها ویطبع أعمالها بالجرأة والتمرد الأدبي 
ها هو سبب خصوصیتها وریادتها للكتابة في هذا تغولعل هذا التمرد والجرأة في ل

المجال النسوي.

: ةــاطفــــعــال–05

صوغها وخاصة الكتابات النسویة التي تكثیرا ما حفلت الكتابات الأدبیة بالعاطفة 
، باعتبارها عامل مهم للتأثیر في المتلقي تنُشئ فیه حالة من رالمرأة بشكل مباش

جیه الإنسان وتولید ولكونها تُمثل كیانا أساسیا في تو السرور أو الحب أو الألم ... 
یام بسلوك خاص مثلا أو أي فكرة ، أو القفعه إلى الشعور بانفعالات مُعینةدوا

شعوریة تُصاحب الإنسان یُحدثها الإحساس النابع ، أي أنها حالة رشيء مُعین آخأو 
، أي أنهما رل لكنها لا تُوافقه في نفس الأم، وهي تقُابل العقمن أعماق النفس

فت ، وقد عرِّ وتهواه العاطفة وتبثه في الإنسانمتعاكسان فما یراه العقل غیر ما تراه 
، أي أنها كل 1المیل والإتجاه وجل المشاعر الوجدانیة >> <<العاطفة على أنها 
، وكذلك تدل على واطفعو من أحاسیس ومشاعر البشریة ما یختلج النفس 

ومعنى هذا أنها تأتي نتیجة ، 2<< الصدى الانفعالي للتجارب الشدیدة عموما >>
.وانفعالیا في صاحبهاك أثرا قویا التجربة الودانیة التي تتر 

العاطفة باعتبارها عنصر أساسي في الكتابة وقد وظفت الكاتبة في روایتها 
لما ینبثق عنها من میولات ،النسویة فكانت جزءا مهما في إبداعاتها اعتمدت علیها

، ولأن المرأة بصفة خاصة تنظر الوجدانیةفطریة وحالة شعوریة ناتجة عن التجربة 
، ولذلك عُدت بها بطریقة مباشرةوتؤثرفیة بطریقة مختلفة فتتأثر ث العاطللأحدا

.198، ص 1993دار المعارف، القاهرة، كرنیش، (دط )، یوسف مراد : مبادئ علم النفس، - 1
.201، ص المرجع نفسه- 2
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تاباتها لتقلي كلى الاستعانة بها فیما تكتبهت إیة مُهمة في إنتاج المرأة لجأخاص
عاطفة باعتبار أن أغلب القراء ینساقون وراء ما فیه ، رواجا وترتقي إلى الأفضل

تناولته في روایتها عاطفة الحب ، ومن بین ما تفاعلون معهوإحساس ومشاعر وی
هو وبثَّ فیها خیبات لا منتهیة حین یُصبح ما نحبه وعاطفة الألم التي خلّفها الحب 

.مصدر ألمنا وأوجاعنا

، إذالكاتبات ونصوصهن الروائیةإن الحب هو مدار نفوس<< ب :ـــالح-أ

حیث ، 1>، ومن ثمة یُشكل دوافعهن إلى الكتابة >أحد شواغلهن الأساسیةیُمثل 
بداع نسائي یخلو ویفتقر من تصویر تجارب نسائیة إلا یمكن أن نجد نصا من أننا 

إذ أن المرأة تتحدث في هذا الموضوع بكل ، ة بین كلا الجنسین المرأة والرجلعاطفی
، وذلك لما تتحدث عنه بكل استحیاء، وأحیانا أُخرى الأحیانضقوة وشجاعة في بع

حیاة الفرد أو المجتمع بصفة عامة وفي الروایة في هذا الموضوع من أهمیة في
لبطلة ها وهي تسرد ذكریات حب وغرامیات لتقول الكاتبة في روایت، ة خاصةبصف

الذي كنت أراه على یساري << بیني وبین ذلك المقعد استحضرتها في ذاكرتها 
كل ما كتبته لي منیضم جسمك الصغیر وغرامیاتك الصغیرة مقعد ینوحك وینوح 

، تُمسك بكل ما أقوله لك من كلام حتى وإن كان غرام، فما زلت أراك ثملا بحضوري
، هل ل لي منه أفخر الغزل على الإطلاق، بصوتك الدافئ وحروفك الثقیلةسیئا لتغزُ 

، في خترع الكلام الذي تظن أنه یعجبنيمن الوقت كثیرا لتتصرفكنت تعرف أنك 
، وأُصاب بالدوخة من شدة ما أُحبهماكالذي كنت أتنفس فیه صمتك وعینیالوقت

وكأنها ،2، وتلمعان كلَیلَة صیف متشحة بالنجوم >>بق بشكل فظیعوهما تقولان الش
، وبدا حبه وتُكن له المشاعر والأحاسیساختصرت العالم كله في الشخص الذي تُ 

.77، ص مرجع سبق ذكره، وایة النسائیة المغاربیةبوشوشة بن جمعة : الر - 1
.26الروایة : ص - 2
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لیتني منحتك <<فتها متمیزة وقویة ومتطلبة فتقول:ختلفا وفرید من نوعه وعاطمحبها 
لأُصول العفة نأكاوكثیرا ما ما طلبتها بدون احتشام.، قُبلة كثیرا ما تمنیتها

فاه لم ش؟ لأعیش على عضة الندم على ة أن تكون بهذا التطرف تجاه الحبوالكرام
فشعورها بالندم على ما فوتته وتخلت عنه فیما مضى یُحیلنا ، 1اُجبك سوى بلا >>

ذلك ، لشعور یستطیع تهدئة النفس الثائرةوفعل عظیم و إلى أن الحب إحساس سامي
عه م، وأن لا نُغلق الأبواب في وجهه ولا نتعامل یجب أن نتعامل معه كما ینبغي

ض ، لأنه مُهان ومرفو و مُخِل تحت مبدأ العفة والكرامةأعلى أساس أنه شيء فظیع
.في مجتمعاتنا والحكي عنه ممنوع

وغیر مُحبب في هذه لقیود وتجاوزت ما هو ممنوع كسرت الكاتبة هذه ابینما 
لى ع، وذلك من خلال إسقاطها ربما لتعالج قضایا شخصیة عاشتهاالمجتمعات 

نیة بأحاسیسها الواقع المُعاش في مزیج من الإثارة والخیال لإیصال رسالتها الوجدا
إبداعاتها ، ولتُزیل الغموض الذي استولى على ذاتها من خلال وعواطفها الُمرهفة

.وإنتاجاتها

أبحث عنك ... في << كُنت داثا كفنها الماضي الألیم قائلة:وتسرد البطلة أح
، وداسني فیها الوجع. كنت هذه اللحظة وفي لحظات أُخرى خانتني فیها الذاكرة

، أبحث عنك بسمرتك الداكنة، بشعرك الجعد، بطولك الفارع، بنحولك الممیز
ك الدامعتین أبدا ... ، بعینیبتسامتكبنصاعة ا

وأسترد الصورة تلو ،دهالیز هذا العمق التائه في صدريكنت أبحث عنك في 
الصورة ...

.26الروایة: ص -1
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، وثقل كلماتك التي تصوغها مُهذبة كأخلاقك بنفس ثقل حركاتكأعیش اللحظة
تسترجع ،1، القزمة أمام ذلك الحب الكبیر>> كأنفض أعماقي الخجلى من/.../

تستغل كل لحظة ولا ت لوقفت ماثلة أمامهادأحداثا مضت یحن لها القلب ولو عا
، بأُسلوب عاطفي متماسك شخص كان یعني لهاالكثیر وهو كذلكتُضیعها مع 

رأه قجعله یغوص أكثر وأكثر فیما یإِخْتِیرت ألفاظه بعنایة لتشویق القارئ و ومُغري
، وكذلك لأن المرأة یتفافتون علیهااء وتجعلهم لأن هذه المواضیع هي ما تجذب القُر 

لكونها في الحب بطریقة أفضل من الرجل العاطفیة وتجاربهاتتحدث وتصوغ كتاباتها
وعُدت العاطفة سِمةعنها، ولجرأتها في التعبیر في هذه المواضیع أكثر انغماسا

وتُعبر وتغوص فیما ، لأنها تستطیع أن تبُلِّغ بالغة الأهمیة في كتابات المرأةوخاصیة
، وتُكمل البطلة في التنفیس عما یعتریها من مشاعرلا یستطیع الرجل أن یغوص فیه

لي یتراءى/.../ ، عن طولك الفارع أتذكرك أبحث عن خیالك في المرآة<<قائلة:
وبهذا تتحرر مما ، 2أُحبك >>، وأهمس لك للمرة الأُولى أیضا : صدرك حیا دافئا

عطي لهایُ ونطاق لا محدود لها التنقل في مساحات أكبر وأوسعیُقیدها ویُخولن كا
، وترمي بنفسها في عالم خیالي مثالي بجدارة فرصة التفریغ عما یستوطن داخلها

أو حیاة ، فتصنع من خلال ما تكتبه حقیقة یمنحها ما حُرمت منه على أرض الواقع
وما فتكشف عن خبایا قلبها ، تبُلغها بطریقة غیر مباشرةخاصة غیر التي عاشتها

مترجمة ذلك في العدید من الألفاظ ،استولى علیه من مشاعر وأحاسیس جیاشة
قیة على حضوره في الروایة وبتأْكیدهاوالتعابیر ولعل تصریحها بهذا الحب ومحاولة

، ناجم عن محاولة كسر من أوحال المجتمعانعتاقایمثل<< أعمالها الأُخرى 
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لأن مجتمعاتنا العربیة لا تعترف بهذا الحب،1المتعلق بالذات >>حواجز لصمت 
المحظورة لما فیه من ، ویُعد الحدیث عن هذا الموضوع من الأُمورالمُحبینوتُهمش 

ب العیب أكثر من الأُمور وتها، باعتبار أن لنا مجتمعات تخشى عیب وشوائب
، ولذلك كسّرت الكاتبة بعیدلعُقد التي لازمته منذ أمدٍ ، ولم تتحرر من هذه االمحرمة

أرضیة فوق << خوض تجربة جدیدة والوقوف كل هذه القیود من خلال روایتها في
، فقد 2لا یمكنهم الاعتراف به >>، ومن ثمة بناء واقع جدید أساسه الحبجدیدة

لزم وجوده غدا الحب بالنسبة لها موضوعا مفتوحا غیر منغلق تعترف به وتست
بالنسبة كما أن الكتابة ،الها كشرط أساسي في عالمها الخاصواستحضاره في أعم

، لعدم وجود من یسمع ولذلك كانت حیاة أُخرى بالنسبة لها لها مهرب وآداة للتعبیر
یاها ، في سرد قضاحرر وانعتاق تمنحها كیانا ووجودا، ووسیلة توعلاجا للنفس

وذات صیة ومیزة ات خصو وهذا ما جعل كتاباتها ذوقضایا كل النساء ومواجعهن 
.عنایة خاصة

وجع والألم بالرغم من عظمته وعمق ارتبط الحب بالطالما ل:م ـــــلـالأ–ب 
المرء اس له أثر في تغییر حیاة حسور وإ ، وبكل ما فیها من شعالعاطفة التي فیه

، إلا أن هناك بعض ستقراواء علیها وتزویدها بالسعادة والإوتلوینها وتسلیط كل الأض
، العاطفيالعقبات والصعوبات التي قد تعصف على المرء وتُسبب له عدم الاستقرار 

ومن بین ما لأن كل إنسان غاص في لوعة الحب عانى من شبح الألم والإنكسار
یتلقاهاالمحب أو الخذلان أو إحراق عمر بب هذا الألم أعراض الخیانة التي یُس

تجاهل شخص أفنى حیاته في حبك وزرْعِ خیبة أو ،نشخص والمضي كأنه لم یك

، الدار العربیة 1ط، التمرد في روایات فضیلة الفاروقآخرون : السرد وهاجسن تیبرماسین و اعبد الرحم- 1
.37، ص 2012ناشرون، لبنان،للعلوم 

، دار المنهل اللبناني، بیروت، 1سات في الروایة العربیة النسائیة، ط: المرأة والحریة دراحسان نعوم طنوس- 2
.310، ص 2001، لبنان
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إلى هذه الأُمور في روایتها ، وتُلفت الكاتبة النظر فیه لا یُداویها الوقت ولا الزمنأمل 
ن وجهت له مع فتاته التي یُسمیها بیضة حیونستدل على ذلك بعلاقة الفیلسوف 

: ترغب في زواجنا یا فیلسوف؟ فأجابهاسؤال هل 

حدثین عن الزواج تبدین غبیة مثل كل النساء حین تتحین ، حبیبتي... << بیضة 
/.../اجتُسیطر علیهن فكرة الزو 

، إنه من ، هل تفهمنيي مواصلة الحیاة معكأُحبك ... أُحبك ... أرغب فلكني 
الصعب أن أقف عند هذه النقطة التي لا تُمثل النهایة السلیمة لما بدأته معك ... 

من لا تنتهي بشراء وثیقة متفق علیها أبدیة امرأة؟ تكونین غیر عادیةــــ لِم لا 
/.../جهة ما أنها وثیقة شرف ... لم لا تكونین امرأة لأحلامي تكبرین في أبحاثي

لدعوات الغداء والعشاء ، للبكاء ریدك أن تكوني زوجة، امرأة للطعام، للأطفاللا أُ 
منها بعد علاقة كانت فكرة الزواجحیث رفض ،1>> ، لا أُرید كذلك ...امرأة لهم
بلغها خبر زواجه من امرأة أُخرى لَّف لها صفعة خذلان وخاصة بعدما خبینهما ، ف
عام على بعد، یكذبون بالجملة، وحتى فیسلوفكل الرجال یكذبون <<فقالت أن 

هر دائمة كانتفیما منحني بطاقة ع،ت أطفالاوأنجبخرىالحكي تزوج من أُ هذا
جا أفك به عُقدي التي أصابني ولم أجد زو ،نوارنتیجة علاقتي معه في استودیو الأ 

استقت هذا الموضوع الذي یتخلله الخذلان وكأن الكاتبة ،2فیلسوف >>بها 
، من الواقع المُعاش في وخیبات الأمل من الحبیب وعدم وفائه بما قال ووعد

أة في مثل هذه ، وكي لا تقع المر للقراء ویمتثلون بما حدثون عبرةمجتمعاتنا لیك
.الأخطاء مرة أُخرى
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أنه ، قیل فیهاتها لشخص طلب یدهبلنا ألم الخیانة في فتاة تمت خِطثم تُجسد 
، لم تكن تعرفه من قبل ولم تُحاول ذلك على شهادة الدكتوراهرجل محترم ومثقف حاز

لها موعدا للقائهما على عجالة من أمره ولم وحددللیوم الذي فاجئها في الطریق 
نحو مكان ما ، وانطلق مسرعا متخلصا منهاتظر منها قبول أو رفض ذلك الموعدین

<< أخرج حین مما جعلها تلحق به لأنه زرع فیها نوعا من الشك لتتفاجأ بما رأته 
ت أنني تذكر قُبلات (لته وقبَّلها ... أربع مثلما أمسكني) قبَّ ، أمسكها (یده من جیبه

وجهها داكن مُلطخ بالأصباغ (سمة عالمیة لكل ، لم أُصافحه) شقراء مزیفة
، ثم تكمل سرد ما رأته من رذیلة وآثار 1>>حرجت معه في سیارة أجرة د) تالعاهرات
، یتبادلان بعض یتعریان<< أبصرتهما غیر بعیدین عني حین لحقتهما للعفونة 

ان في هدوء مُهیب إلى بحیرة ، ثم یسیر صمت جنائزي، بعض البسمات في راتالنظ
التي ، یزحفان بخشوع إلى منتصفها یُمارسان طقوسا أجهلها ... شعرت بضفضیة
مدة اسمنت ) تُطوقني مثل أععروقي(یتكلس في عروقي صلبة أتحسسها وبالدم

ى ان عل، یغرقان فیها وفجأة یطفو ... یُطوقها  یتمایلان، یقتربان من بحیرة عكرة
زجت الكاتبة هذه القصة بالكثیر من إذ م، 2) ...>>السطح ملطخیْن (بالرذیلة

دت هذا وتعمَّ أن المظاهر تخدع صاحبها وكیف الخیال لتبین قسوة ألم الخیانة
.تالوصف والتدقیق لتشویق المتلقي وانغماسه أكثر وأكثر فیما خطّ 

أو تعبیر عن إلا مجرد إسقاطات للواقع المعاش وكما ذَكرتُ سابقا ما هذا 
غ د وتبلِّ جسِّ م شخصیات تُ ، وذلك من خلال إقحاخاصة بطریقة غیر مباشرةتجارب 

قد ) التي تناولتها الكاتبة الظواهر (عاطفة الحب والألمأن هذه ، علماهذه الرسائل
ختلف تماما عن م، صاغتها بطریقة وشكل ن انعكاسا لسلوكها وكل ما مرت بهتكو 
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زة عن غیرها ومی، وهذا ما جعل الكتابات النسویة ذات خصوصیة أشكال كتابة الرجل
.من الكتابات الأُخرى

: ةــیـــــــــالذات-06

وقمع ر قهأة سابقا ومنذ أمد بعید من ظلم و إن الظروف القاسیة التي شهدتها المر 
صامتة ولم و جعلتها مستعبدة ، ثانیاثم المجتمع وتهمیش وإهانة من قبل الأسرة أولا 

زري الذي والخروج من هذا الوضع المُ ،عن نفسهار أو الدفاعتتُِح لها فرصة التعبی
، أو كأنها دا مع الرجل في الحقوق والواجباتوكأنها لا تتساوى أبسلبها أبسط حقوقها

بالقیود من كل مُكبلة ، للإضطهاد فقط والعبودیةلا تنتمي للجنس البشري كُلیا خُلقت 
فاقدة رة المهانة التي یفرضها المجتمع تفُقدها حریتها وتجعلها أسیلجوانب التيا
، تعیش في جو من الكتمان النفسي لا البوح خوفا هویتها التي نفاها الرجل المتسلطل

، مما جعل هذا الوضع یُضیق نفیها من طرف الجماعة المستبِدةمن صدور حكم
رْتدت ، حیث امن هذا القهر والدونیة والتهمیشلك للتخلصالنطاق علیها فسعت بذ

طیة التي كانت علیها هذا السببمكآداة لإثبات ذاتها ولتغییر الصورة النعالم الكتابة 
انشغالاتها ، للحدیث عن همومها النفسیة ومشاكلها و كان كافیا لولوجها عالم الكتابة

والزوج ، وملاذُها الوحید للهروب من سلطة الأب والأخ التي عانت منها طویلا
حیث جاءت ها الضیق والمحدود على كتاباتها ، وقد أثّر حیز تجاربوالمجتمع بأسره

یا النفسیة الخاصة ا، أو صرخات ذاتیة تنشغل بالقضتيإبداعاتها عبارة عن بوح ذا
ا ا وألمً طیاتها ثِقلا وهمً في، تحمل اتها المُجرأة والمحطمة والمشتتة، وتُرمم ذبالمرأة
لها ذاتها وتُحدد وكأن هذه الكتابات التي تصدر عنها مرآة تعكس فیها الماضي حفره

ها، هذا ما أبعدها لها لقاءا معها لتُحاورها وتُحاكیها عن تجارب وخبایا أثقلت صدر 
.مة التي تهتم بالإنسان وجنسه ككلجتماعیة والعاعن القضایا الإ
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في حدیثها عن نفسها وذاتها وعن مواضیعها الشخصیة المعبرة عن وقد انطوت 
، ومع الجنس الآخر وعن أحلامها اصة والعاطفیة وعلاقتها العائلیةمشاعرها الخ

عندها هو أن تنُفِّس عما یختلج أعماقها ، والمهم طموحاتها بالشعر والقصة والروایةو 
اء فیرقى إنتاجها ویُصبح للقُر وتبُلغ ما عاشته وعانته ،بتدوین ذلك على الصفحات

الدونیة إلى الاهتمام والمركزیة ، وبذلك تخرج هي من قوقعة التهمیش و متداولا
، وتَبرُز في الساحة في سنین عمرها الماضيوتستعید حریتها وكل ما ضاع منها 

دبیة بأعمالها الأدبیة والفنیة.الأ

لاقت تیة في كتاباتها التي في تجسید هذه الذا" فضیلة الفاروق "وقد أبدعت 
، باعتبار أن هذه الذاتیة میزة مُهمة ومن إحدى خصوصیات تساعا كبیرا بین القراءا
وب فعبرت في روایتها بأُسل،تي تُمیزها عن غیرها من الكتاباتتابة النسویة الكال

ل كل كان یدخ<< على لسان البطلة ، حیث تقولمتماسك ذو طُغیان أُنثوي ذاتي
یُبرم شاربه الشدید السواد، بضخامته المفرطة،بطوله الذي لا انحناء فیهمساء 

، یتقدم من أُم رابح ویرمي عند ههكل ملامح وجوابتسامته الخبیثة لا تُفارق 
:، ویمازحها بأُسلوب العفنمیها كیس الخضراوات واللحم والفاكهةدق

واطعمي نفسك إنك ، واصنعي لي عشاء كعشاءات الملوك،خذي یا أُم اللعینــــ 
ویبدأ في قرص هذه وضرب ، وفجأة یفتح علینا الباب/.../تُشبهین فزاعة طیور 

هكذا كانت معاملة الرجل للمرأة الكثیر ،1، وشتم الأُخرى ویصرخ فینا جمیعا >>تلك
، إضافة إلى حصرها في دائرة الأعمال والكثیر من الضرب والشتممن الإحتقار
سانیتها وأفضالها علیه حتى أصبحت كتاباتها نإإعطائها حق، وعدم المنزلیة فقط

<< نحن نصرخ ونقفز في أركان ، تقول الزوجة وعانته من ألمتدور حول ما عاشته 
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، ینحني العملاق عليَّ نا أمامه، وأبقى أتُهرول الأُخریات نحو غرفهن، ثمالغرفة
:عیني، ویقول لي بصوت خافتؤویغرس نظرته الحادة في بؤب

، وحین تزوجتك في بیتي، لقد كنَّ كالنعاج أنت رأس الأفعى یا قارئة القرآنــــ
ترسم الكاتبة ، إذ 1نفتث السم في رؤوسهن الشبیهة بالبطیخ ... سأُؤدبك >>

كالنعاج لدى رجل ، حیث أن النسوة الأربعةالمرأة المقموعة والرجل المستبدملامح
والصوت الطاغي هنا هو صوته هو مهن ولا یُعطي لهن قیمة وأهمیة لا یحتر واحد 
وتفُلح في للطرف الآخرتجاهوعواطفها كما تعرض مواضیع المرأة الشخصیة،فقط

، سواء كانت تجارب سعیدة أو تعیسة وكذلك عن وعن كل ما مرَّت بههاالحدیث عن
باعتبار أن كل كتاباتها تُلَّمح ، بالطموحات وآمالها التي لا تنقطعها الملیئة ذكریات

من ، أو ما تستحضرهلذي تعیشه بكل تفاصیله أو تتحسسهوتعبر عن الواقع ا
ن << ككل العیوا الحنین ، تقول على لسان البطلة:برز إلیهذكریات للماضي 

نه البحر بمزید من السمرة،الساحرة كانت عیناه، أسم وشيء شيء من الحمرة ب، لوَّ
سیئة والحین عن ابتسامة لذیذة لم أفهمه یجعله یُزیح شفتیه بین الحین بعدُ ،ما

لذیذة ...، هادئة تستوي على أمد ما بعد هذا اللقاءلذیذة،، سیئة المآربالنیات

.الفنانة كانت بطاقة هویته تفضحهككل العیون 

زرق الأ ، والأجساد مُعلقة بین النظرة بعد النظرة، الكلمة بعد الكلمة، الشاطئ سخن
.2هنالك یُغرینا بالحیاة >>والأزرق بترانیمها ... كل ما

، تعبیرا ل ممزوج بنوع من العاطفة الذاتیةاتستحضر الكاتبة الماضي كعنصر فعَّ 
، كما عمدت إلى هذا البوح الذاتي المتدفق لما یحن القلب لذكراهاتجربة خاصة عن 
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لبث مشاعرها ، وكذلكعما مرت به وعما یستوطن أعماقهافیه من تنفیس
، لما فیها ما یتناسب مع بلون علیها بكثرةوأحاسیسها في كتاباتها لیتداولها القُراء ویُق

كل شيء ومن هنا تكون یُقیدهم عن تجاربهم الخاصة التي عاشوها في واقع مریر 
إبداعاتها الذاتیة عبارة عن مرآة یلتقي فیها كل الأفراد مع أنفسهم ومع أوكتاباتها

.أطراف الحوار معها في نسق مترابطذواتهم لتبادل 

كما تتطرق الكاتبة في روایتها أیضا إلى الحدیث عن العلاقات الزوجیة الفاشلة 
نفجار في ناسبة فقط للإ، ینتظر الفرصة المركان موقوتزوج كبالتي یكون فیها ال

انشغالاته تكون خارج البیت وهي لا تأخذ جزءا حیث أن أكثر وأكبر، وجه زوجته
كُنت أُدرك << بها حتى للحظات قلیلة، تقول:صغیرا من هذا الإهتمام والإنشغال

نعم كامراة أة ، كان بیني وبینه جدار كالسماء أو كیان كامر بعمق أنه لا یفهمني
، یدخل مساءً وكأن الظلام یمتطیه الزوج المشغول أبدا عنيأُخرى تتقاسمني هذا

، ویغفو إلى جانبي الصباحربحتى یقتمن آخر الدنیا ... یُعسكر في مكتبه
كبركان أخمده العیاء لبضع سُویعات ... 

، وكأن 1>>تتقاتل أیامي سنة بعد سنة ... لم تتكلل حیاتنا بالنجاح الذي یجب 
ر حتى ، ولا یُقدِّ ط في بیته لا واجبات علیه تجاههافقه الزوجة مجرد خادمة هذ

یدفعها لاتخاذ قرار یُنهي هذا البرود الحاصل ، مماوجودها معه تحت سقف واحد
<< جاء آخر یوم نقضیه معا قبل أن ننفصلوكل هذا التجاهل والبعثرة قائلة:بینهما

، من الإرتواء بهزال أبحث عن مزید، وكنت ما أحین دثرني بلیل عینیه الغاضبتین
:لمات القارسة التي تعصف من ثغرهرغم تلك الك

ن تُسلي فة لا یمكن أسخیدُمیة ، أنتوني امرأة من لحم ودمكلا یمكن أن ت
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، وكالسهم فتحفره لأبعد كجمرة فتحرقههي كلمات تسقط على القلب ،1رجلا >> 
لما كانت تتعرض له ، وما هذا إلا إیحاء رة فیه من رجل كان یُقاسمها العمنقط

، ولم یبادلها سوى لة احترام من رجل كرست له حیاتهاالمرأة من تهمیش واحتقار وق
، هذا من بین ما دفع المرأة ل عما قاسته وعانته لكتابة عن ذاتها لتُعبربالأسوء والأمرِّ

.م تعد قادرة فیه على التحمل أكثروتحملته إلى الحد الذي ل

أة أو فعل الكتابة یُعد مُتنفسا ومساحة لحریة القول ر إبداع المإضافة على هذا أن 
ووسیلة لتحقیق ذاتها وكیانها وسلاحا لها للدفاع ،كبتتها كثیراوالفعل والانفعالات التي

، تقول البطلة وهي مع مرور الزمنمن خلالها عن ممتلكات القلب التي تحن لها
<< عشر لت عالقة في الذاكرة تسترجع ذكریات مضى علیها الوقت لكنها ما زا

د ، ولم تعكلِّه، لم أُصادف فیها سواك بعد أن أطفات شمعات الحبسنین مضت
، أو لم یعد هناك حیز في رأسي یتسع لحماقات حب جدید رهناك ثغرة لرجل آخ

هل تدرك عمق الهوة فيإن وجد ...وتصرفات طفولیة لرجل آخر عاشق ...

ي حصرتها في مشاعرها الحزینة التبین من خلال هذه العبارات فت،2>> ذاتي ؟ 
الذي تعیشه العدید من القیود التي تربطلأنها وجدت في الواقع نفسها ولم تبح بها 

بهارتل هذه التراكمات والأوجاع التي مكو ، حریتها وتحرمها التصرف كما ترید
دیث عن همومها ومشاكلهاولَّدت فیها روح الح،المرأة تحت وطأة القهر والإنكسا
، مما ساقها نحو والذاتیة دورا في إنتاجها الفكريحیث لعبت حیاتها الشخصیة 

لما عاشتهإسقاطهذا ویعدُّ ، وتم تداولهالأفضل وأثبتت ذاتها من خلال ما خطَّته 
للوصول إلى معرفة الذات الحقیقیة والجوهرعامة على أرض الواقع المرأة بصفة 
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لاب وجودها الذي هیمنت علیه مظاهر الإست، وإثباتالمنسي والمقموعالإنساني 
.ووعیها بذاتها وبما یحیط بها

: التمیز والحضور الأُنثوي-07

شف من خلاله لقد شغلت المرأة حیز الكتابة باعتبارها المیثاق الأنُثوي الذي تك
و یُفلح في تصویرها أفیها ، التي لا یمكن لجنس غیرها أن یكتبعن تجاربها النسائیة

، إذ أنه لا یمكن للرجل أن یكتب عن أشیاء لا یعیشها ولم یستطع تجریبها مثلها

في اللغة الكاتبة<< یلتقي الرجل الكاتب و المرأة، في حین أنه تحسسهاأو 
ك اللغة المرتبطة بالذات (ببعدها ، لكن هناواللغة الإیدیولوجیة،التعبیریة

یة فأنا من هذه الزاو ، لغة نسائیةهذه الناحیة یحق لي أن أفتقد، من)المیثولوجي
التمایز طیع أن أكتب عن أشیاء لا أعیشها ، لا أستلا أستطیع أن أكتب بدل المرأة

في أي أنه لا یمكن لغیر المرأة النجاح، 1جود على مستوى التمیز الوجودي >>مو 
حد أن یغوص فیها یستطیع أ، لأن هناك أُمور لاإیصال ما عاشته هي دون الآخر

، وقضایا العنف مثلا، كتجربة الحمل والولادة والإجهاضویُبلغها كما هي
، ولأنها تتناول لالیتها وبقائها تحت سطوة القیود، وعدم استقوالإغتصاب والحرمان

لدرجة والعُمق الذي تُعبر به جزئیات وتفاصیل لا یمكن للرجل أن یُعبر عنها بنفس ا
فضیلة "، صوَّرته لنسویة بُعدا حیویا كاشفا للواقعتسبت كتاباتها اولذلك اكهي

في إبداعاتها وكشفت أبعاده في مختلف الجوانب التي تُحیط بالمرأة الفاروق "
، لما تتعرض له من اظطهاد تعیشها المرأة الشرقیة بصفة عامةوانتقدت الحالة التي 

، ونقل معاناتها وكشف عالمها یش من طرف الرجل والمجتمع القامعواستغلال وتهم
، هذا ما أجاز لنا القول أن المرأة لها علاقة خاص باعتبارها جزء من هذا العالمال
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بشكل مختلف تماما عن أشكال وطیدة بالكتابة ومیزة خاصة جعلتها تصوغ كتاباتها 
.یة فیما تخطه من ألفاظ تُعبر بها، أي أن لها خصوصالرجل

في روایتها تجارب نسائیة أثبتت حضورها "الفاروق" فضیلة وقد جسدت 
، لإثبات ذاتها الأنُثویة وإضفاء المعنى على ها الأنُثوي في جنس الروایة خاصةوتمیز 

، ونمثل لذلك التي تُحاك ضد المرأةوجودها إذ تحدثت عن سیاسة العنف والتهمیش 
...بسرعة هذه عادة<< ما یقوله الخدم لا یُسمع بما قالته السیدة 

ـــ إهتمي بشغلك لیس أكثر 

حظات ممنوعة وأصواتهم محظور ، الملالا یجب أن یهتموا بأكثر من شغلهمالخدم 
ر لتتحدث وتنُاقش ، وكأن المرأة الخادمة لیست من البش1أن تصعد إلى فوق >>

، ویظهر ذلك ، علیها فقط أن ترضخ لما یقوله السادة وتفعل ما یریدونتبُدي رأیهاأو 
! ... الخدم یجب الخدم لا یجب أن یفهموا ما یقوله الحكماء <<في قول السیدة 

أي أن كل ما علیهم هو تلبیة الطلبات وإحراق أنفسهم ،2أن یظلوا بلا مخ >>
، وتبقى أسیرة هذا التهمیش الذي یُقیدها حیث تفقد المرأة الشعور بالحریةلإنارتهم 

.وحرمان من حقها الإنساني فقطتمر ویجعلها في خوف مس

ولا تتوقف الكاتبة عند هذا الأمر فقط بل تطرح قضیة الإغتصاب وآثارها على 
وذلك لحساسیة ، لها آثارها السلبیة على نفسیتها تجربة نسائیة مؤلمةالمرأة باعتبارها 

ومخیفا ،<< إلتفتت إلیك ... وجدتك شرسا، تقول البطلة الموضوع في حد ذاته
ویداك كبیرتان ،والشرفة أصبحت ضیقة فجأة
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حتل وجنتیك ت، ثم همست لي والحمرة على عنقيضبألقیت الق

إن الجمرة لا تحرق إلا من ، 1أُریدك اللیلة ... بإمكاني الآن أن أغتصبك >>
، ولذلك والجسديأن یُحس بوجعها المعنوي لا أحد سوى المرأة یمكنه نأي ألمسها 

ستطیع الرجل وصف معاناتها هذه دون عیشه لنفس التجربة هذا ما یمیزها لن ی
<< والرجل لمرأة لفي ذلك هو أنه لیس ، والسبب أیضاعن الرجلویمیز كتاباتها
ذه  ، والحالة هفكیف یكون لناا ، ولا الثقافة نفسها ولا التجربة نفسهالماضي نفسه

، لا المرأة تكتب بشكل متمیز عن الرجل، ذلك أن التفكیر نفسه والأُسلوب نفسه؟
، حیث لم یعد ینظر والتقالید بفضل النضالات النسويسیما بعد أن تطورت العادات

لى أنها ة عتابفي أُسلوب الكأة وكتابتها) ر خصوصیة لغة الم(إلى هذه الخصوصیة 
كحق من حقوق المرأة في ، بل جرى التعامل معها تعبیر عن دونیة ومحدودیة

التي ثبتت حضورها وتمیزها بفعل كتاباتها ولُغتها ، مما یعني أنها أ2ز>>التمای
والمُغتصبات المحرومات صاغتها بعدة أشكال لتنقل أصوات كل النساء المُهمشات 

لها في ، وكانت الكتابة هي أحسن سلاحلى كل المعنیین بذلكإ و ن یهمه الأمرمإلى 
، لكل المسحوقات المحتقرات والمظلوماتلإیصال أصوات النساءذلك وأنجع طریقة 

ا على طرحهم یقول، ولم یجعلها أوتكتم على مسائلهنوكل منمن لا یتحدث عنهن 
.غیر محبذة في المجتمععن هذه الأُمورجة أن البوح حُ في كتاباته تحت 

<< قال لي :قائلة على لسانهادة المرأة الأُمثم تتطرق الكاتبة إلى تجربة ولا
حكیمي مندهشا ومُهنئا أستغرب كیف عشت لحظات المخاض دون أن أسمع منك 

، وكأن قمعتِ ألمهاولادة الفي صرخة أو حتى صوتا وأستغرب كیف أن آخر لحظة
وكان جاهلاي عت، كان سعیدا جدا بشجاما عشته من وجع كان شیئا إرادیاكل
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صعب عليّ الإقلاع ، صار من الحین تعلمت الصمت تحت وطأة الرعبتماما أنني
تجربة الولادة حیث أن ، 1>>مرة أُخرى نحو عالم غادرته ولو بصرخة ولادة ...

بالأمر الذي یمكن ، ولیستللمرأة لیست بالشيء السهل والهینوالمخاض بالنسبة 
بدل الألم ألمین وبین المعاناة ، إلا أن المرأة المقموعة كانت قد تألمت تجاوزه ببساطة

یكفیها حتى تتعرض لا ، وكَأنَّ ألم الولادة وحده الأولوالشتات والدمار أضعاف الألم 
آلاف المرات في صمت وكفاح وجهاد ، وبدل أن تعیش المعاناة عاشتها كذلك للقمع

لیها خطرا ع، إذ أن البوح بالنسبة لها كان یمثل فا مما یَحُول بینها وبین واقعهاخو 
.فرض علیها معایشة الوضع الذي فیه، مما ولن تأتي أُكله

في الكتابة والإبداع راطالذي عاشته المرأة فرض علیها الإنخإن هذا الوضع 
رت الكاتبة كل ، فصوَّ ة من كل القیود التي كانت تأسرهابطریقة جریئة ومتحرر 

دون تجمیل و ،رُتوش فیهلابطریقة خاصة وأُسلوب واضح ومتمیزالأحداث 

تحرر لوممارستها بمثابة عنوان ، حیث صارت الكتابة الروائیة تزییف ومزایدة فیهاأو
، إذ وجدت في هذا الإنتاج مجالا وجهتها الكاتبة لها لتحسین وضعهاللمرأة ورسالة قد 
ها من ما یؤلمها في داخل أعماقها تُجاه المرأة نظرا لما یُمارس علیأرحب للتعبیر ع

اللغة والعبارات التي ، وتعمدت التصدي لها وتحدیها عبر فنون للقهر والتدميأشكال 
، حیث أن ما تُعبر عنه لما هو شائع ومتداول في الأوساطصاغتها بطریقة مخالفة

لها وتصفه بكل دقة ناتج عن تجارب شخصیة لا یستطیع الرجل وصفها مثهي 

یعشها ولم عن أُمور لملتعبیر ، لأنه لا یمكن له اأو الحدیث عنها بصراحة وحریة
، هذا ما جعل لغتها ذات خصوصیة عن لغة الرجل ومخالفة یمر فیها بتجربة خاصة
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متنفسا لها ، واتخاذ الكتابة النسویة الرقي والولوج في العالم الروائيله ، مكَّنتها من 
.ولكل إمرأة مثلها
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تمهــیــــــد :

لقد حفلت معظم الكتابات النسویة بالحدیث عن المرأة وقضایاها بصفة عامة فلا یكاد 
جتماعیة من خلال طُرق كل أبعادها النفسیة والفكریة والایخلو نص من طرح شواغل المرأة ب

، ومن الكاتبات اللآتي أخذن على عاتقهن قضیة المرأة فنیة أدبیة

، ة وإلفات النظر لهاحیث خصصت جُل روایاتها في الحدیث عن المرأ"الفاروق" فضیلة 
مجسدة قضایاها عبر شخوصها في متونها الروائیة وأخذت على عاتقها كشف الهواجس التي 

تؤرقها ومعالجتها وتقویض كل المفهومات المغلوطة حولها  بطریقة صریحة جریئة كاسرة 
" لحظة وریة بصفة خاصة وهذا ما تناولته أیضا في روایتها فیها لكل القیود المجتمعیة والذك
، كاشفة فیها عن عوالم المرأة ومبرزة التي هي محل دراستنا"لاختلاس الحب وقصص أُخرى

أهم قضایاها المتعددة الخصوصیات  والمختلفة عن غیرها كقضایا الحب والزواج والطلاق 
.جتماعیة..الخ، وكل أوضاعها الاوالجنس

أكثر كما أبرزت علاقة المرأة بالرجل كتیمة أساسیة في المتن الروائي النسوي، وكانت 
/ المرأة لتثُبت بذلك أنها تعیش وسط مجتمع ذكوري یخضع لثقافة النماذج معالجة لدى الكاتبة

، ایا النسویة التي طرحتها الكاتبة، ولذلك سنعرض أهم القضالمجتمع بالدرجة الأُولى
.التي سعت إلیها من خلال الروایةللأهداف مُتطرقین كذلك 
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ـــــ قضایا الكتابة النسویة : 01

المرأة على مستوى لقد تشبعت الكتابات النسویة بالعدید من القضایا التي تعالجها 
جتماعیة كما كشفت هذه الكتابات عن لااعادها النفسیة و أبو بمختلف توجهاتها ،المتن الروائي

وعلاقتها فلا یكاد یخلو نص من الحدیث عن عالمها ،ة في حیاتهاتطارد المرأالهواجس التي 
لها خصوصیاتها التي تؤهلها لتكون عن غیره و كیان متمیزعتبارها احیاتها بصفة عامة  بو 

سخّرن قلمهن من الكاتبات اللاتي" فضیلة الفاروق "قد عدَّت و ،إبداعجزءا من كل 
قضایاها وذلك بتناولها سعت لخدمةو ،ا في روایاتهاع عنهالدفاللحدیث عن المرأة و 

.تجسیدها ثم معالجتهاو 

: رمن بین أهم هذه  القضایا نذكو 

: المرأة و العنف-أ

الأذى ذلك لارتباطه بالضرر و و خطورة و نتشارا اجتماعیة من أكثر الظواهر الایُعدُّ و 
في المعاملة فیه من إهمال وانتهاك وإساءةالعدوان إما جسدیا أو نفسیا أو الاثنین معا، وما و 

، وقد عرِّف على أنهآفة سلبیة تؤدي إلى نتائج وخیمة، كما أنهوالتصرف مع الآخرین

إیجابیا ، مادیا كان أو لفظیا آخرینأو<< سلوك یصدر عن فرد أو جماعة تجاه فرد آخر
عن النفس ، نتیجة للشعور بالغضب أو الإحباط أو للدفاع راشغیر مبأو سلبیا مباشرا أو

نتقام من الآخرین والحصول على مكاسب معینة ویترتب ، أو الرغبة في الا أو الممتلكات
وقد أولت ، 1علیه إلحاق أذى بدني أو مادي أو نفسي بصورة معتمدة للطرف الآخر >>

، وعالجتها على مستوى متنها القضیةاهتماما وأهمیة كبرى لهذه " " فضیلة الفاروقالكاتبة 
، وما لدیها  لتفُصح عن الواقع المُعاشالروائي  حیث صار العنف ظاهرة أساسیة وسلاحا 

، عالم الكتب الحدیث، 1ة في الروایة الجزائریة المعاصرة، ط، دراسة سوسیونصیالشریف حبیلة : الروایة والعنف- 1
.210، ص 2010الأُردن، 
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إذ أن ة عاشتها بكل حالاتها وبشاعتها یضمه من أفعال قمعیة ومأساویة ووحشیة ضد المرأ
باتها أهمیة وخصوصیة لها لهكذا قضایا وإلفات النظر إلیها من خلال عرضها جعل لكتاتناوُ 
ذكرها نالعنف في روایتها على عدة أشكال ، وقد جاء ها عن غیرها من الكتابات الأُخرىتُمیز 

:كالآتي

ویترتب علیه الصفع والضرب واللكم والركل ولوي العنف الجسدي :

، مما یخلِّف اق الضرر بالمرأة بأي طریقة كانتالذراع وسحب الشعر، والدفع بكل قوة وإلح
ارا واضحة على الجسد سواء كان ذلك بالضرب أو باستخدام آلة معینة  یتشكل على أثرها آث

، ویعد هذا الأمر من أكثر أنماط العنف المعروف قاء أو جروح عمیقة في جسد المرأةبقع زر 
، هذا ما جرى مع إحدى شخصیات الروایة التي كانت تتعرض للضرب وساطوالشائع في الأ

، وكانت قبضته ض هذا السوط یشبه حیة رقطاء<< كان مقبث بواسطة آلة السوط حی
، ویبدأ في قرص هذه وضرب تلك ، وشتم الأُخرى ، فجأة یفتح علینا الباب/.../كالموت 

ویصرخ فینا جمیعا :

یا حطبات جهنم ... تتفقن عليَّ یا ضرات النحس ...ــــ تتفقن عليَّ بالشر

ضربة ، اثنتان ، ثلاث ... ثم لا ینتبه لنفسه وهو یخلع عني ثیابي ، وینتهي إلى 
وة ، ونلاحظ من خلال هذا أن العنف الذي تعرضت له النس1الإنقضاض على لحمي ...>>
، وكذلك باستعمال ألفاظ السب والشتم وهو عنف لفظي الأربعة كان بواسطة آلة السوط

. العنف الجسدي القويوصولا إلى 

تأملت آثار<< تأملت تفاصیل جسدي العاريثم تواصل الكاتبة على لسان البطلة 

.13، 12الروایة: ص ص -1
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یعد جسدي صورتي ، جسدى لم بة جامحة في البكاء، وسرعان ما شعرت برغالجرح
، ه فخذيلمستُ الأثر الذي شوَّ /.../، ألمي طفح كأحشاء بركان انفصلت عن ذاكرتي

تراءت لي صورته وهو ثمل یكسر الأواني على رأسي لأن صهره طرده من البیت ، وبعد أن 
تي تمارس ضد المرأة أمر ، هذه الوحشیة ال1سالت دمائي وعلا نحیبي كفَّ عن ضربي >>

، لكن وضعها المتدهور هذا یجعلها تتأقلم مع كل المجازر التي یفعله الرجل فیها مؤسف حقا
غیر متصدیة لها مما یجعلها تفكر في حل لإنهاء حیاتها باعتباره الحل ، تسلمة لأمرهامس
، إذ نجد الشخصیة تخرج لیلا مخترقة كل الشوارع التي لسبیل الوحید لخلاصها مما تعانیهوا

ما اخترق صدري وأفرغه من << شیئایها الرصاص مُلقیة بنفسها أمامه قائلة:یتطایر ف
ي لم یقو على ر ، صدمر یتدفق من صلبي، كان دميكان السائل الأح، ته، تفحصالهواء

، طم وجهي بالإسفلت النديِّ البارد، وارتسقطت أرضا، كیاني تهدم التصدي للرصاص
، ویُعد هذا شكل من أشكال العنف 2وخُیل لي أن العالم یضیق یتحول إلى فوهة للموت >>

رك أثرا عمیقا في الجسم  ، ولكنه في نفس الوقت یتلیدالذي تتعرض له المرأة بالآلة لا با
، ونُفسر هذا على أنه عمل وحْشي قامع للمرأة وت النهائي الذي لا مهرب منهوربما للم

، مما جعلها تتحمل الكثیر من الآلام علیها كافة أشكال العذاب والعنفالضعیفة التي مُورس
.اا یفعله الرجل معهومیحدث لها ، دون الجهر بمااتوتَكتُم العدید من الآه

هذا ما دفع الكاتبة لتسلیط الضوء على هذه القضیة واتخاذها كمُلهِم في أعمالها لفضح 
من هذه ، وإیجاد حلول لذلك من أجل إخراجهامستور عانت منه المرأة بصفة عامةكل 

.الدوامة التي حُبست فیها

.70، 69الروایة : ص ص - 1
.73الروایة : ص - 2
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 وهو أیضا نوع من أنواع العنف المعروفة في مجتمعاتنا: اللفظيالعنف

، واستعمالٍ للألفاظ السیئة التي تترك في النفس أثرا لما فیه من كلام جارح وتعدٍ شفويبكثرة 
، وعبارات سخریة وإهانة واستهزاء وتقلیل من شأن لما فیه من سب وشتم وألفاظ بذیئة

<< من أشد أنواع العنف خطرا الصحة س علیه هذا العنف، وتعدٍ كذلكالشخص الذي یُمارَ 
، سواء كان ذلك بالصراخ علیها1ة رغم أنه لا یترك أثارا واضحة >>النفسیة للزوج

زینة وغیر مطمئنة أو تهدیدها واحتقارها أو توجیه الكلام القبیح لها مما یجعلها متوترة وح
، فنجد الزوج اول التعایش مع وضعها رغم كل شيء، لكنها تُكابر وتُحللوضع الذي فیه

<< ویرمي عند قدمیها بكیس الخضراواتیُخاطب أُم رابح بعبارات جارحة عندما یتقدم منها 
، ویُمازحها بأُسلوب العفن : واللحم والفاكهة

، واصعني لي عشاء كعشاءات الملوك ، واطعمي نفسك إنك تُشبهین ــــ خذي یا أُم اللعین
فاظ غیر اللائقة كما أنه یحتقرها ویستهزئ بها وتمادى ، یُنعتها بهذه الأل2>>فزاعة طیور... 

، ثم یُعید النظر في عیني زوجته وبقول لها بصوت رعندما شبهها بفزاعة الطیو في ذلك 
، وحین تزوجتك نفثت في بیتي<< أنت رأس الأفعى یا قارئة القرآن  لقد كنّ كالنعاج خافت:

نف اللفظي الذي یمارسه الرجل على هذا الع3...>>خالسم في روؤسهن الشبیهة بالبطی
ستهزاء الإالتحقیر والإهانة و المرأة أمر سيء فعلا كما أن سلطته هي التي أتاحت له حق 

راع یرى في هذا متعة له كلما رأى المرأة مكسورة الخاطر راضخة لما فیه غیر مُ و وقتما شاء.
أنت دمیة سخیفة لا یمكن أن تسلي ،و دم<< لا یمكن أن تكوني امرأة من لحم لمشاعرها 

<< تبدین غبیة مثل كل ثم یواصل حدیثه دون مراعاة ما یقول أو ضبط لكلماته ،4>>رجلا

.23، ص 2000، دار المعتز للنشر، عمان، 1مرأة  أسبابه آثاره وكیفیة علاجه، طسهیلة محمود : العنف ضد ال- 1
.13الروایة : ص - 2
.13،14الروایة : ص ص - 3
. 50الروایة: ص - 4
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المهم أن ،ما قالهولا یعطي أهمیة لحجم 1واج >>النساء حین تسیطر علیهن فكرة الز 
مكنا منها دائما دون یبقى متو ،والسلطة لهیعنف المرأة بأي طریقة تكسرها أمامه لتبقى القوة 

على شيء على عكسه أن تقف في وجهه أو تعارضه لأنها ذلك الكائن الرقیق الذي لا یقوى 
و.ه

هذا ما لفتت له الكاتبة الأنظار إذ أن هدفها هو تسلیط الضوء على كل الأعمال 
، ولطف بها واستغلال وضعها المغلوب علیها لهاالوحشیة التي تُحاك ضد المرأة دون احترام 

.ا محط دراسة وتجسیدها في روایتها، وتناولها هذه القضایا لكونهلممارسة كل أشكال العنف

 : ویعد شكل من أشكال العنف الذي عرف في المجتمع العنف النفسي

لا یترك وسائل القمع والإكراه والغضب ولكنه لویشمل ك،بفعل فاعلیتعرض له الإنسان و 
إنما یرتبط بالحالة النفسیة للمرأة التي تعرضت ،و البقع الزرقاءآثارا على الجسد كالجروح

همالها الإهانة أو تهدیدها بإلحاق الأذى بها أو إعن عدة أسباب كالتحقیر و ینتج ذلك و لها، 
ن متعلقة به كحرمانها مكذلك بسبب حرمانها شيء تحبه و و ،لتفات لها مرة أخرىالاعدم و 

إضافة إلى ذلك تفریق الآباء بین الأبناء یولد عُقدا نفسیة یترتب ،اأطفالها مثلا أو من حبیبه
، كما أن الخیانة أیضا عامل مؤثر بالنسبة للمرأة یمارسها الرجل علیها فتعود رعنها عدة آثا

. بالسلب على نفسیتها
:لةعن زوجها قائنجد في الروایة أن نفسیة الشخصیة متعبة جدا حین تتحدث و 

بینه جدار كالسماء أو كیان كامرأة، نعم، بیني و << كنت أدرك بعمق أنه لا یفهمني، كان 
كأن الظلام یمتطیه و كامرأة أخرى تتقاسمني هذا الزوج المشغول أبدا عني، یدخل مساء 

ویغفو إلى جانبي كبركان أخمده الصباح ، یُعسكر في مكتبه حتى یقترب یامن آخر الدن
عیاء لبضع سویعات ...ال

تتقاتل أیامي سنة بعد سنة... 

.35: ص الروایة- 1
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یطلب فناجین قهوته فنجانا بعد آخر ینتابني /.../ لم تتكلل حیاتنا بالنجاح الذي یجب 
ما یجعلها تتألم هو ، 1الشعور بأنني خادمة كلما دخلت علیه بفنجان لا یصاحبه كلام  >>

، مما أدى إلى إحساسها بالملل بینهماهذا الصمت المستمر والإهمال الكبیر الذي خلق فجوة 
أكثر من جلوسه مع زوجته اهتمامه بأوراقه في مكتبه و الضجر حیث أن جلوس الزوج و 
قرب التلم یمنحها فرصة لذلك القرب و التدقیق في تفاصیل یومها هو لم یسْعَ و هتمامه بها او 

ل ثم تواص،عنده فقط لا زوجة لهكأنها خادمة و تحس و مما جعلها تحس بالتحقیر ،منه
<< أستغیث بنداء لا أعرف إن كانت تترجمه عیوني، فلا أظن مذ تزوجنا أنه حدث حدیثها:

كنت ،حفیف أوراقه في مكتبه الموصد، في الوقت الذي یتنفس من رموز أعماقيوفك 
أنامله التي لا و تحت أغطیة الفراش و ته من على الوسائد وأتنفس رائحأجالس صورته 

وجود لها تتخلل شعري، ثم یسرقني النوم لأستفیق صباحا على یوم جدید یوطد طول 
جها و ، هذا ما یعني أن هذه الزوجة تعیش حیاتها في شوق لز 2المسافة التي بیننا >>

، وكأن الوحشة تجتاحها في كل حین من هذا لذي یُقاسمها نصف حیاتها عن بُعدوحبیبها ا
، حیث أن هذا الإهمال خلق مسافات كبیرة بینهما الذي یسرق منها أجمل أیام حیاتهاالبعد 

، وهو حيوفجوة عمیقة لدرجة جعلت الزوجة تعیش على آثار زوجها من صور ورائحة ...
،النفسیة للزوجة الضحیةعلى الصحةهذا الإهمال هو نوع من العنف النفسي المُدمر بآثاره 

.بالكآبةطها حتقار هو ما یقتل فیها كل ذرة أمل وفرح ویُحوِّ وهذا التهمیش والإ
مرأة ، لأنها لیست بالشيء الهین على الالعنف النفسيكما أن للخیانة نصیب من هذا 

ي رجل ة أحتیاطیة في حیالأنها لا تقبل أن تكون المرأة الا، الذي یمكن لها تقبله بسهولة
، ونجد الشخصیة هنا تروي لنا قصة الخیانة التي تعرضت لها من مهما كان مدى تعلقها به

) << أخرج یده من جیبه أمسكها (مثلما أمسكني:أنه ملائكي قائلةخطیبها الذي قیل فیه 
ة، وجهها داكن مُلطخ ) شقراء مزیفي لم أُصافحهنن... أربع قبلات (تذكرت أقبَّلتْه وقبّلها 
أحسستُ أن ما /.../) تدحرجت معه في سیارة أُجرة العاهراتسمة عالیة لكلبالأصباغ (

، وهذا لیس 3قلبي أكاد أبصقه ...>>،ترتفعجسدي في دماغي سینبثق من أُذني حرارة 
.47الروایة : ص - 1
.48الروایة : ص - 2
.89وایة : ص الر - 3
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بالأمر العجیب أن تكون ردة فعلها هكذا عندما تمسك بمن سیكون زوجها مستقبلا بالجُرم 
ي أمر سيء لا یمكن للمرأة أن تتقبله ولا حتى أن تعترف بها وترفض المشهود لأن الخیانة ه

.بهذه الصفة السیئةأن یتمتع شریكها
رغم أن الرجل لم یكن عنفه جسدیا ضد المرأة هذه المرة إلا أنه خلف لها أثرا نفسیا 

التي وذلك لقلة اهتمامه بالنتائج السلبیة ، وأعمق من الجرح الجسديق،العمیصاحبها مدى 
.یاها وسط دوامة هذا العنف النفسيستتعرض لها تاركا إ

تعد الأسرة هي النواة الأولى والأساسیة للمجتمع التي :العنف الأسري

ع التي یتم وتكون راضخة فیها للقوانین التي تصدر والأوضا،تحضر فیها المرأة حضورا كلیا
أي أنها تكون مُكبلة الیدین لا سلطة لها على نفسها حتى وإن تم ،فرضها من طرف المجتمع

وممارسة القوة المادیة والمعنویة علیها بكل ،هاإلحاق الضرر والأذى بها من أحد أفراد أسرت
الطرق غیر المشروعة سواء كان من طرف الزوج

ها تكون عُرضة لكل المهم هو أن،بنةأو الأخ أو أحد الوالدین تجاه الزوجة أو الأخت أو الإ
، فقط لأنها أنثى أي أنها منبع لكل خراب ودمار وعار الظلم والأذیة والعبودیةأشكال القهر و 

، هذا ما نتلك النظرة الدونیة المصاحبة لها والتفرقة الجنسیة التي لم تتخلص منها لحد الآ
ول إحداهن:عدید من الشخصیات إذ تقطرحته الكاتبة في روایتها وسعت لمعالجته عبر ال

<< كنا نلتقي وكانت نظرات هذا الشارع تلاحقنا تجسد لي نظرات والدي حین أتأخر عن 
، التي لا تختلف عن لك التهم الثقیلةت،بألف تهمة في عینیه،خول إلى البیتموعد الد

الخطایا التي لا تُغتفر 

مع من كُنتِ إلى هذا الوقت؟ یسأل 

، ورموش عیني تغلق عنه المنافذ للعبور إلى بصري زوأجیبه وداخلي یهت
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نسینا الوقت مع الكلام ،صدیقةكنت مع

م أسوار الحصن الذي أخفیتك یُهدِّ ،زعزع أركان الداریُ ،لكن صوته یرتفع

السلطة الذكوریة هي التي لا نقاش عندما یكون المتكلم هو الأب لأنجدال و لا،1فیه >>
مكانتهم في البیت و كل ما یُقال للدفاع عن النفس غیر مُعتبر به أو مأْخوذ به أبدا و ،تتكلم

: ناقشة تقولتكفي لأن تجعل المرأة راضخة فقط لا مُ 

<< یصرخ في وجهي : كلام صدیقة ینسیك كل هذا الوقت ... 

خاته لم أكن أستطیع أن أستحمل اتهاماته  صرا/.../، إنه لا یصدقني !!هه ! ... صدیقة 
إنه ،یتخفى تحت جلديیجري في دمي ،فهو یسكنني/.../، لم أكن أطیق ذلك تعریته لي

مما یجعلها تتخلى عن أهم شخص في حیاتها و ،2>>قابع هنا حیث تتجالس أفكاري ...
مشاكلها التي كان سببها والدها الذي یظل افة علیه من إقحامه في متاعبها و تبتعد عنه مخ

شروطا لا وبهذا قد زرع فیها خوفا ومهابة و ، قلة تفهمهبسبب شكِّه  و ،حیاتهاحاجزا في دائما 
لكنها مهما فعلت لإرضائهم و فیه،من المجتمع الذي وضعهابها لتسلم منه و بد لها أن تتقید 

نفس الكلام سبب لیجعلها تعود لنفس الدوامة و لم تفلح في ذلك  وفي كل مرة سیتم اختلاق 
أتحاشى كل النظرات التي قد ،ألقي تحیة باردة على أبيأدفع الباب،<< مرة أخرى تقول : 

ي ملاحظة عن تأخري ، أُسرع نحو غرفتي لئلا أتلقى أدميتُحرق بقایا 

:حدیثهما، وأستند إلیه، یصلنيأغلق الباب

إنها ــــ  إن خروجها المستمر صار یجلب لنا مزیدا من الكلام الذي نحن في غنى عنه ــــ 
.من فم أحد، ولا تسرق اللقمة تعمل

.56الروایة : ص - 1
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زوج مثل وتعمل في وسط كله رجال، ورغم ذلك لم تستطیع أن تحصل على ،إنها عانســــ 
الآن و ،من إكمال حیاتها مع شریك لهاتسلط أبوها العنیف حرمها بدایة ، 1. >> بنات الناس

أبدا مهما فعلت ، ذلك التمییز لم یفارقهاجة أنها أنثىیقف في وجه خروجها للعمل تحت حُ 
أن تعمل أي أنه لا ینبغي للمرأة ،ار والكلام في المجتمع الذي فیهلأن هذا یجلب الأنظ

فیه نوع من العار هي عانس لأن  وسط رجالي و خاصة إذا كانت تعمل في و تكسب قُوتها و 
، كل هذه الأفكار البدائیةوالدها الذي یسمح لها بذلكفي ذلك تقلیل من شأن و ،أو الریبة

محوها من خلال التطرق حاولت الكاتبة محاربتها و التي لازالت تسیطر إلى حد الآن ولذلك 
لها في كتاباتها. لتثبت أننا في عصر تجاوز كل هذا ولِتُسلط الضوء على ما عانته المرأة 

جتماعیة طهدها في كل وقت بحكم الحتمیة الاسابقا وقاسته من طرف الرجل الذي ظل یض
سلبت حقها في كل أة بوحشیة و تقالید عنفوانیة عاملت المر من عادات و ،ةالقامعالقاهرة و 

ظلم الرجل . جتماعي و ة القهر الاشيء فكانت ضحی

: المرأة والحب-ب 

، وذلك لأخذها بالقصص العاطفیة الحساسةلقد عُنیت معظم النصوص الروائیة 
، إذ یُعد الحب ضرورة من خاصمساحات شدیدة الأهمیة في حیاة الفرد وفي الروایة بشكل 
أسواره لأنه أكبر من مجرد ضروریات الحیاة عند المرأة ولا یمكن لها أن تعیش خارج

، بل هي من خلاله تُحقق ذاتها وتستشعر كینونتها وهذا ما جعل معظم الكاتبات إحساس
، ویتم أهم المسائل في الكتابة النسائیة، حیث عُد من كانة كبیرة في مُتونهم الروائیةمیُعطونه 

، إلا أن أحیانا أُخرىتصویره بطرق مختلفة ومتعددة تتراوح بین الإفصاح والجرأة والحیاء 
بوها وتٌعاقب علیه بشدة لأنه یُمثل طاوعیب المجتمعات العربیة تعتبره مأساة وجریمة كبرى 

.علیهابرى لا یمكن التستروفضیحة ك

.60، 59الروایة : ص ص - 1
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هذا ما سعت الكاتبة إلى معالجته في روایتها وسلطت علیه الضوء لتقضي على هذه النظرة 
، كما أنه میة فیها، لأنه بمثابة مركز لكل النصوص الروائیة لما له من أهمیة للحبالتشاؤ 

جتماعیة الاید من الموضوعات الأُخرى منهایُعتبر نواة جاذبة في معظم الروایات للعد
في شخصیات الروایة "الفاروقفضیلة"، ولذلك جسدته ستغناء عنهكن الاوالنفسیة لذا لا یم

وخصصت له جزءا كبیرا بین صفحاتها حیث نجد إحدى الشخصیات المُحبة تسترجع شریط 
لحظات الدفء التي احتضنتها مستمتعة بذلك مواصلة و ،التي عاشتهاالذكریات الجمیلة 

هما تقولان ا و أُصاب بالدوخة من شدة ما أُحبهمو ،كنت أتنفس صمتك وعینیك<< حدیثها 
بلة كثیرا ما تمنیتها، الشبق بشكل فظیع وتلمعان كلیلة متشحة بالنجوم لیتني منحتك قُ 

أكان لأصول العفة والكرامة أن تكون بهذا التطرف تجاه ، احتشام وكثیرا ما طلبتها بدون 
ت الذكریات مرَّ ، 1لا >>سوى بجبكلم تعلى شفاه ؟ لأعیش على عضة الندم الحب

، حتى ذلك المقعد به أثناء مزاولتها الدراسةمرت فاتها و ماعلیها كعاصفة أَحیت فیها كل 
، كما بدا علیها الحزن طر في بالها بكل تفاصیله الدقیقةالذي كان یجلس علیه من أَحبت خ

، ولكنها ها أیضا لم تستوعب طریقة حبه لهاوالندم لفرص ضیعتها ولم تستغلها كما ینبغي ولأن
.كانت قد تأخرت وكل شيء قد فاتهابعدما أدركت ذلك واعتدلت

ا الذكریات والحنین كما صورت لنا الكاتبة الحب الذي تكون نهایته فراق ویترك ما عد
لم أُصادف فیها ، << عشر سنین مضت، إذ تقول الشخصیة في هذا لما فات ومضى

، أو لم یعد هناك آخلاك ثغرة لرج، ولم تعد هنشمعات الحب كلهبعد أن أطفأتُ ، سواك
ولیة لرجل آخر عاشق ... إن وتصرفات طف،في رأسي یتسع لحماقات حب جدیدحیز 
، هي تجربة واحدة فقط كانت كفیلة لأن تجعلها 2هل تدرك عمق الهوة في ذاتي ؟ >>،وجد

، ى تركت لها أثرا لا تمحیه السنین، تلك الخیبة الأُولركل أبواب قلبها ولا تفتحها لآختُغلق 

. 26الروایة : ص - 1
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ولا تجربة أُخرى لأنها اكتفت بواحد فقط استوطنها وبقیت ذكریاته تُحاصرها وهي تعترف 
، وسُمرتكعن طولك الفارع في المرآة،<< أتذكرك أبحث عن خیالك:بذلك حین تقول
، وأرتمي على أبكي بغزارة،افئالي صدرك حیا د، وعینیك الدامعتین یتراءى وشعرك الجعد

رة الأُولى ، وأهمس لك للمأبكي بغزارة، وأرتمي على صدرك للمرة الأُولىصدرك حیا دافئا  
: أیضا

تمان وآثار ، ولعل في همسها هذا راحة لفؤادها المُنهك الذي أعیاه الشوق والك1ـــــ أُحبك >>
.الحُب المحاصرة لها

فوارق المجتمعیة حاجزا بین أُخرى غیر مكتملة تكون فیها الثم تقُدم لنا الكاتبة قصة
وعندما " واقع بحب فتاة تُدعى " زبیدة " لكنها لا تُعیره اهتماما البشر، حیث نجد " مصطفى

یفتح عینیه بعد لة مضیئة جمیلة مثل سماء الربیع << تبدو له زُبیدة في هایتذكرها 
ى أمام محل العم محمد الصالح الإسكافي شریط من الأحلام وهو یجد نفسه مرة أُخر 

لألف قصة حبه المستحیل والعجوز یُصغي إلیه ة اللمر ویسرد علیه ،یُصافحه في هدوء
، ویُظل یشرح له كیف أن الإنسان لا یختلف الأُولىباهتمام كبیر وكأنه یسمع القصة للمرة

/.../عن غیره من الحیوانات إلا في امتلاكه عقلا ولذا علیه أن یتعامل فیما بینه بالعدل 
، وكیف أن زُبیدة لا تختلف عنه ولا هو یختلف عنها ویشرح للعم كیف أنهما لا یختلفان

<< ثم قلبه ویشعر بالحزن ، وبعد حدیثه هذا تتملكه الغُصة في2كذلك >>فهي بشر وهو
یُجهش بالبكاء وهو یشكو ظلم المجتمع وكیف أنه صنع الفروق بین البشر وهي أصلا 

هذا الجرح الذي حفر عمقه بقوة ولم یستطع الشفاء منه وهو یُحمِّل كل 3غیر موجودة >>
بیدة " فقد وبسبب هذه التفرقة لم یفز بمن یُحب  أما " زُ ر،للمجتمع الذي یُفرق بین البشأساه

.60الروایة : ص - 1
. 103الروایة : ص - 2
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أجل رؤیتها ما هو إلا مجرد ممر منمصطفى " طوال الیوم كان الحي الذي یجلس فیه "
"مصطفى" كان من طرف بح، مما یدل على أن ره كل یوم نحو بیتها فقط لا أكثرتعب

.واحد

تحول في حیاة المرأة رغم أنه عُدَّ طابوها وكان موضوعا رئیسا ة لقد مثَّل الحب علام
، وقد جسدته الكاتبة في روایاتها بكل جرأة مما أضفى ابات یزید القُراء جذبا واهتماماالكتفي 

أن أي على إبداعاتها خصوصیة ومیزة عالیة وذلك لتطرقها للمواضیع المسكوت عنها، كما 
میته ویقل إقبال ا كانت صورته یفقد جزءا كبیرا من أهعمل یُعزل عن قصص الحب مهم

.ها سِمة في الحیاةذو قیمة إنسانیة تقوم علیه أغلب الأعمال الفنیة التي ل، لأنهالقراء علیه

: الجنس/المرأة والجسد - ج 

، فإن ات العربیة عیب وفضیحةإذا كان الحدیث عن الحب والعاطفة في المجتمع
وكسر ــ هو محظور ـــــ الطابوهات ـــ/ الجنس یُعد بمثابة اختراق لكل ماعن الجسدالحدیث 

، فهذا عالجة لهذا الموضوع، وخاصة إذا كانت المرأة هي المُ للقیم الأخلاقیة ومساس بها
لكون ، رحها هذا سیكون حول ما فیها ولهایدخل في كونها هي في حد ذاتها محظورة لأن ط

صِلة ذو ها عما تُرید وباعتباره ساسیالتي تُعبر من خلالها عن أحانیةالجسد یُمثل ذاتها الإنس
زن وسعادة الإنسان، قلقه وراحته، مرضه ، ولأننا ومن خلاله نستطیع معرفة حبالإنسان
، تبُنى علیها كثیر طة مركزیة في العلاقات الإنسانیة<< یمثل نق) ما أنه (الجسد، كوشفائه

لكونه بؤرة لكل العلاقات ، 1جتماعیة والحضاریة >>لآثار النفسیة والامن النتائج وا
حل اشتغال قد عُدَّ موكل ما یرید، و سلوكاته و لقائمة وهو دلیل الإنسان في رغباته الإنسانیة ا

حیث عملت على خرق كل القواعد" فضیلة الفاروق "من بینهم العدید من الروائیات و 
متخطیة بذلك كل الحدود من أجل كسر ،أفرادهتقیدالمقاییس التي تحكم المجتمع و و 

.171، ص 2009الشروق، بسكرة، ، دار 2ة : المرأة في الروایة الجزائریة، طصالح مفقود- 1
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أحكام أرهقها متجاوزة كل ما فُرض علیها من قوانین و التي كبلها الواقع و اتالطابوه
كثر حضورا في لذلك كان هذا الموضوع أو ر،و أخلاقیات معارضة لكل طابو أو محظو 

، الأعمالدراجه ضمن المسكوت عنه مما جعله یحتل مكانة هامة في كل انالروایات رغم 
على لسان ئیة لما فیه من تداول وجاذبیة، تقول وقد تحدثت الكاتبة عنه في مُتونها الروا

وینتهي إلى الانقضاض على << ثم لا ینتبه لنفسه وهو یخلع عني ثیابي الشخصیة :
ثم الضیاع على كل مساحات .ثم النهدان ..،العنق أولا ثم الكتفان،لحمي

كیفیة إنقاضه والشخص الذي تتحدث عنه هنا هو زوجها حیث تصف ،1. >>.جسدي .
،لا یمكنها أن تمنعه عن ذلكستمتاع به وفق ما هو مباح له إذ أنها على كامل جسدها والا

وقد استعملت الكاتبة هذا الوصف وهذه ،یه الصلاحیة في المتعة الجسدیةعتبار أن لداب
ا دون خضوع لأي الألفاظ بكل جرأة وحریة متجاوزة كل مألوف وكاسرة لكل ما كان یقیده

<< في ركنها المظلم تحَسَسَتْ آثار العفونة على صدرها ثم تواصل الوصف قائلة ، كان
شفتاه  المحملتان بماء الاشتهاء ، لسانه ،وعنقها  أصابعه الخشنة مرت من هنا

كان ذكرًا ...،رائحة عرقه،واربهالساخن، لسعات ش

لا ،2ها >> ویح ذاكرة الأنثى كم هي دقیقة في تسجیل أي شيء یصدر عن رجل تجاه
ما نلحظه و تنسى أبسط تفاصیله یترسخ كل حدث له معها في ذاكرتها بكل جزئیاته الدقیقة 

في وصف حمیمیات المرأة والرجل دون ضوابط أن الكاتبة في كل مرة تتعمق أكثر فأكثر 
مقیدة بأي قیم غیر كسر المحظور و ، لأن هذا ما تسعى له من الأول كتابات تُ وبكل طلاقة

قد أفلحت و ،رجنسها الآختكون ذات خصوصیة عن كتابات و لترقى إلى الأفضل مبادئو 
. في ذلك وكان لإبداعاتها سمة وطابع خاص بها

. 14ایة : ص الرو - 1
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: ةقائلإثارة ت تواجدها مع عشیقها بكل تشویق و صور الشخصیة لحظاكما تُ 

ات عمره حیبحث عن صف،كان جاثما فوق صدرهه،بحلاوة وجودي مع<< كنت أشعر
غمس أنفه عیناه تصب جحیمه المنطفئ في عیني ثمضحك و /.../الممزق في ملامحي 
، بعد العدید من 1ظم >> تبنبضات قلبه تن،قلبهأحسست بنبضات بین خصلات شعري

وهو بجوارها مشاركا إیاها ، وجد راحته واستعاد هدوء قلبه الصراعات والنكبات التي مرَّ بها
من تحت ثقله، << سحبت نفسي، مستمتعا معها وبما منحته من لذة ثم بعدها سریرها

، ولا شيء غریب 2، تأملت تفاصیل جسدي العاري تأملت آثار الجرح >>وقفت أمام المرآة
في هذا لأن العلاقات المربوطة بقضاء ساعات فقط تنتهي هكذا بِلَملمة المرأة لِما تبقى لها 

تُكنه ، غیر مؤمن بروحها وبما ذ أن الرجل لا یرى فیها إلا جسداإمن آثار والمغادرة بعیدا 
.ورغباتهوالمهم بالنسبة له هو تحقیق متعته لهمن مشاعر 

إن المنحى الذي سلكته الكاتبة في إبداعاتها جاء مغایرا لكل ما هو مألوف لأنها كتبت 
باتها سمة خاصة جذبت ، هذا ما أضفى لكتاأة غیر معهودة عند الجنس الذكريبطلاقة وجر 

عتبار أن الجسد من أهم المحاور التي دارت حوله النصوص النسویة ا، بالقراءاهتمام 
وخاصة الروایة العربیة الجزائریة .
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: المرأة والزواج، الطلاق، العقم، الإنجاب–د 

ستقرار أُسرة والابد من تحقیقه لتكوین جتماعیة عامة ومألوفة وشرط لااالزواج ظاهرة
حترام أهم ة والرحمة والادالمو كما یُعد رابط قوي ووطید بین المرأة والرجل یتخلله التآلف و 

نت تضبطه ، وهو سُنة واجبة في الحیاة نصَّ علیها القرآن والشرائع السماویة لذلك كاشيء
، وقد الهدوء النفسيبیعیة تتُیح للفرد ، باعتباره علاقة إنسانیة طقوانین ولم یأت من فراغ

خُصِص لهذه القضیة جزءا كبیرا في الكتابات النسویة لأهمیته وتم طرحه كم قِبل الروائیات 
، رغام والزواج من أجل الإنجاب فقطفي العدید من الأشكال كالزواج عن حب والزواج بالإ

.ةالمرء في الإنجاب لمشیئة إلاهیعندما یُكلل بالفشل ولا یُفلحوالأسوء في هذا

وقد طرحت الكاتبة في الروایة هذا الموضوع وجسدت عبر شخصیاتها كیف أن الزواج 
، إذ أن للمشاعر المتبادلة والأحاسیس بالفشل ویؤدي إلى تهدیم العلاقةمن غیر حب یبوء
ي یُقرب المسافات ، باعتبارها رابط قو یة كبرى في إقامة العلاقة بینهمابین الزوجین أهم

ي یخلق جوا حركیاً لا هادئ وكئیب فسبب كافٍ لأن یُزهر أیامهما و الحب ولأنویُوطدها 
، وعدم 1<< هو المبرر الوحید لرفع المرء إلى مرتبة الإنسانیة >>ره، باعتباانعدامه
، یغیب دخل متعبا<< یتقول الزوجة :قطه في هُوة الضیاع والألم یُسة المرءفي حیاوجوده 

، ینتابني الشعور بأنني خادمة فناجین قهوته فنجانا بعد آخرطلب في أوراقه لساعاتٍ ی
، ثم مرات صمت كان یغتالني مراتبهذا ال/.../كلما دخلت علیه بفنجان لا یُصاحبه الكلام

، أشتاق إلى رجولته لأُغطي تاق إلیهولمرات أُخرى یُعید اغتیالي بالصمت ذاته ... أش
، رائحته من على الوسائد وتحت أغطیة الفراشكنت أُجالس صورته، وأتنفس /.../ضعفي 

، كان برود هذا الزوج 2وأنامله التي لا وجود لها تتخلل شعري ...>>أنام وصورته تحدثني 

، 1979العربي للنشر والتوزیع، القاهرة  ،1ط،ة نقدیة للروایة النسائیة في مصر، دراسسوسن ناجي : المرأة في المرآة- 1
.65ص 

.48، 47الروایة : ص ص - 2



النسویة على مستوى المتن الروائيالفصل الثاني: خصوصیة الكتابة 

143

إلا في صورةحكبیر لدرجة جعل زوجته تُشبه فیها نفسها بالخادمة وأن مُهمتها معه م
یخصه  على عكسها هي التي وكأنه لا ینتظر منها شيءو،دونه هالاهتمام بالبیت وتوابعه

كانت تتوق لاهتمامه وحدیثه معها وقُربه منها واستمتاعهما كأي زوجین لتطویر هذه 
یخطو خطوة ، لكنها لم تكن تبُادر بذلك بل كانت تنتظره لأن الزوجیة القائمة بینهماالمؤسسة 

والطهارة والكثیر من العفة جتماعي الذي فرض علیها  ا لكونها نشأت أسیرة المحیط الاتجاهه
هاالقیم ما زالت تقُیدها حتى وهي مع زوجها، معتقدة أن أي خطوة منها تجاهه ستخدش حیائ

:وقد اعترفت بذلك قائلة

<< كدتُ أُطوقه ... لولا عقدتي الوراثیة ... 

، كان دفتر القیم والعیون الآمرة یسري في دمي ... ما زلت كانت ذاكرتي ماتزال مُحاصرة
النصف الأكبر منه ، مما جعله مستغنیا عنها یُقاسمها البیت لكن1هذبة في نظري >>فتاة م

ما صرَّح وهذا،2<< دُمیة سخیفة لا یمكن أن تُسلي رجلا >>عن بعد مُعتبرا هذه الزوجة 
.به لها بطریقة مباشرة

الأقدار ، إلا أن قلیل إن صح ذلككما أن إنجاب الأولاد كان لیضع فارقا بینهما ولو 
لم نُرزق << لم تتكلل حیاتنا بالنجاح الذي یجب لم یُحالفها الحظ في ذلك قائلة:شاءت و 

، لأن الأطفال عادة هم من 3، ولم أعرف كیف أطرد الصمت من بیتي ... >>الطفل
یصنعون البهجة والسرور في البیت ویطردون كل صمتٍ مُخیمٍ في أرجائه بحركاتهم 

وما كان بینهما ،نهم أیضا میثاق بین الزوجین وصلة قُرب بینهما، ولأوبسماتهموصرخاتهم 
هذه الزوجة التعیسة قد إذ نجدمن بُعد یُفلح الأطفال في كسره وجعل المسافة قریبة بینهما 

اختلط علیها كل شيء فلم تفُلح في المحافظة على زوجها ولا في إنجاب من یصنع السعادة 
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، هذا الوضع الذي أزَّم یمكننا تجاوزهاا مشیئة إلاهیة لافي حیاتها وفي بیتها وذلك لكونه
، حینما یكون اهاحیاتها جعلها تفكر في خطوة أُخرى لم تكن ترغبها لكن لا حل لها سو 

لتُ ویظهر ذلك في قولها:نفصال عنه ها وعدمها نفس الشيء لذا قررت الاوجود << لقد عجَّ
، جاء آخر یوم نقضیه معا ربما بالغت في كوني فتاة مُهذبةأو،في إنهاء عمرنا المشترك

، أحببت يئأحببت عقابه رغم بُكا/.../قبل أن ننفصل حین دثرني بلیل عینیه الغاضبتین 
رحیله رُغم الشوق إلیه ... أحببته رغم ارتمائه في حضن زوجة جدیدة علمتني كیف تغمُره 

تكون جمال البیت وروحه بقلیل من القیم وكیف/.../، وكیف تُحسن الابتسام عیهابذرا
، فأحیانا تكون هذه نتائج المرأة المُكلبة بالعادات والقیم التي یفرضها 1والتصورات... >>

م تستطع كسرهالمجتمع، فتخرج ضحیة لها غارقة في عمق الضیاع أسیرة لكل ما ورثته ول

.مُطیعة وهذا ما تم زرعه فیهاةتجاوزه لأنها فتاو 

ي تهدیم جسدت الكاتبة هذه القضیة لتُرینا كیف أن للسلطة المجتمعیة وقوانینها دور ف
الزواج الذي یُعد شرطا رت أكبر رابط في تجسیدها هذا وهو، واختاحیاة المرأة وعدم فلاحها

المرأة نوعا من الجرأة والتحرر والتمرد في أفعالها وتصرفاتها، فيفي كل المجتمعات لتخلق
ضوخ لما هو سائد لأن فیه ما یعود بالسلب على حیاة المرأة، كما بینت أن وجود وعدم الر 

الحب في حیاة المرء شيء أساسي وله دور في بناء العلاقات وتماسكها لأنه طبیعة إنسانیة
، ومن خلاله تتغیر العدید من الأشیاء والأُمور المُعاشة إذ نجد أن في أُسلوب مُصاحبة للفرد

، جعلت من كتاباتها محل اشتغالما یُمیزها ویُضفي لها خصوصیة واضحةولغتهاالكاتبة 
كما حظیت بإقبال العدید من القراء علیها لما فیها من إثارة وجاذبیة وكسر لكل ما كان 

، الذي كان سببا في ذلك مدافعة عن المرأة جتماعيعلى الواقع الامسكوت عنه بالتمرد 
ر.فها الآخولى رافضة خضوعها لنصبالدرجة الأُ 
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: المرأة وضیاع حلم العمل–ه 

في لفترة طویلة تتخبط لقد عاشت المرأة منذ زمن لیس بالبعید فترة حرمان وشقاء دامت 
، محرومة من أبسط حقوقها حتى والسلب والمنع من ممارسة أي شيءكل أشكال المعاناة

التعلیم، وبعد أن حصلت على هذا الحق بصعوبة كبیرة ومجازفة  وبعد العدید من 
تتحرر من هذه التضحیات قد درست وتعلمت واستغلت كل فرصة في ذلك من أجل أن 

، وترسم لنفسها مسارا جدیدا بعیدا عن كل تعقید وطمس واجتهدت في ذلك العقلیات البدائیة
، لكنها لاقت صعوبة أكثر من لها إلى الأفضلت في تجاوز هذه المرحلة لتُغیر من حاونجح

ذلك تمثلت في عدم حصولها على عمل في وطن لا یُحقق أبسط أحلام أبنائه، ویقضي على 
. در ما بذلوه من جهدكل ذرة أمل فیهم ولا یُق

" درست وتعبت وتحصلت وهذا ما نجده مجسدا في الروایة من خلال فتاة تُدعى " زینب
<< أنا فتقول:، لكنها لم تحظ بعمل رغم بحثها المستمر لى وثیقة تثُبت تمیزها واجتهادهاع

) بدبلوم لا یُحسن الإشفاق عليَّ ككل الدیبلومات اللقیطة التي لا قدیمةجدیدة ،متخرجة (
عترف ولا یط لأنه غیر مُ ، فقد شبهت دیبلومها باللق1شرعیة لها في مكاتب التشغیل >>

، في كل مرة، وما دفعها لهذا هو مللها من زیارة مكاتب التشغیل وعودتها خائبة مأخوذ به
في الدراسة وشابها البؤس والحسرة على كل وقت أمضته حیث أصابها نوع من الیأس 

جعلتها تنهار ،لا تُعطي لكل مجتهد نصیبه فیما اجتهدرجتهاد لأنها انصدمت بواقع مُ والا
<< أنا زینب بن عبد الباسط لیه مُحمَّلة بالهزیمة والخیبة تقول:وتتراجع عن كل ما طمحت إ

اسة الجامعیة وثلاث سنوات من التخرج ر الأُولى في دفعتي على مدى خمس سنوات من الد
حترام لسادة لالااالتي تحمل أسمى عبارات التقدیر و ومن الإدمان على كتابة طلبات العمل 
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، والمرفقة بنسخ طبق الأصل لشهادة نجاحي المؤقتة وكشف الخط جیدایُحسنون فك
النقاط بتفوق ...

ما ، 1>حترام ، الكل في سلة المهملات >، أسمى عبارات التقدیر والانجاحي، تفوقي
طریقة حدیثها أو اعترافها بكل ما سعت له من أجل تحقیق حلم كانهویُثبت أنها سئمت 

، سعت لأن لا تُكرر تجربة أُمها ولكنها وجدت نفسها في واقع لا رلها ولعائلتها الكثییعني
حس حتى واقع لم یجعلها تُ تجارب الآباء والأُمهات السابقةیُحب التجدید ویدفعها لتكرار نفس 

<< بدأت أتذوق ، بل أتاح لها فرصة الإحساس بالفشل لقولها بالفرح لما حققته من نجاح
، أنوي بكامل قواي المخذولة، أنا زینب مخبأ في ثنایا الأیامجاح وصدیده الملوحة الن

، أنا النادمة عن كل سنین أحلامي، مجتمعالعقلیة أن أسحب أوراق اعتمادي من واجهة ال
فشل بحجم وأحلام والدي  وأحلام والدتي _التي تَمنت ألا أُكررها_ أبصم على وثیقة 

.السماء

،ناصر أُریدك زوجا

، أُرید أن أختم فشلي وتعبي بهذه الدعوة السریة التي تأسرني ب استثنائي في نفسيلسب
وفي قولها هذا اعتراف مباشر بندمها ،2أمنحني فقط سببا واحدا لتبریر بقائي >>/.../ 

یة وكانت تلك مطمح الوالدین على التحاقها بمقاعد الدراسة التي زرعت فیها أحلاما لا مُنته
كل شيء خلافا لما یتمنى المرء وتنتهي كل تلك الأحلام والآمال بخیبات ، لكن یأتيكذلك

ل كالدتها لكن الواقع الذي فیه دمر متكررة حیث أن " زینب " تمنت ألا تكرر تجربة و 
وجودها وتُجدد رغبتها " لتحفظناصر" ، وأصبح كل مسعاها الزواج من أُمنیاتها ولم یُنصفها

یاة.في الح
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بل صارعت من أجل ل ما سبق أن المرأة لم تبق مكتوفة الأیديویتضح من خلا
، فتحدت كل المعیقات التي كانت واقفة ضدها كالسلطة الأبویة والذكوریة بلوغها ما ترید

) الثانیة (العمل) أما حت في بلوغ الأُولى (التعلمبصفة عامة من أجل التعلم والعمل فنج
كل یطمس جتمع الذي فیه أو الوطن بصفة عامة ، لا لتقصیر منها بل لأن المفشلت فیها

، وحصرها في دائرة جل بلوغها أعلى المراتبأمیل في المرأة وكل تضحیة لها من شيء ج
ضمهم فاسدة ولا تُطوِق أبنائها بل تنُفِرهم منها دوناستناذلك لأن سی،الزواج والبیت فقط

.وتبنیهم ومنحهم فرص الرُقي

: الغرب/ خرالمرأة وحضور الآ–و 

/ الغرب الذي یُحیل رلروائیة النسویة بطرح مسألة الآخلقد تشبعت أكثر النصوص ا
، التي شنها حول الشعب الجزائري مُخلفا نیه الإجرامیة القمعیة والعُنفیةستعمار بكل معاللا

، وقد تم تناوله في العدید من الروایات همجیتهوراءه العدید من الضحایا والأبریاء بسبب 
، وأحیانا النمطیة المعروفة منذ البدایةبصور مختلفة ومتعددة فأحیانا تُجسده الكاتبة بصورته 

ئك الذین لم یجدو مُستقرا ولم لبدیل والملجأ لضحایا أوطانهم أُو أُخرى یأتي على هیأة الوطن ال
، ثم تكشف الكاتبة بعدها ملاذهم الآمنعلى أبسط حقوقهم فیكون الآخر/ الغربایحصلو 

.بشعة وأنه على خلاف ما یُرى علیهنوایاه الخبیثة وصورته ال

ن الآخر/ نة للقارئ أبیِّ في روایتها بصورتیه مُ " فضیلة الفاروق " وقد جسدته الكاتبة 
من ، وأن كل لن یكون بدون مقابل ومنافع شخصیةمهما بلغ من التطور وحُسن النیة الغرب

حاول فضح أعماله ونیاته راح ضحیة وابتلعته التربة الأبدیة.
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ونُمثل لذلك بإحدى شخصیات الروایة مثقف جزائري اختار المنفى لأنه لم یجد من 
رسالة أرسلها إلى حبیبته ، ونجد ذلك في كتاباته لا الوطن ولا أبنائهیحتضنه ویتبنى 

؟الخبزةالترابندو أم الموظفون الذین یلهثون وراء ؟ تُجار من یقرأ لي غیرك<<قائلا:

/.../إذا كان أكثر من جیل یختنق كلما استنشق رائحة الكلمات فما جدوى أن أبقى هنا 
ائنا التي ، ویغض النظر عن دمكثره یكتفي بقراءة العناوینأما جدوى أن أكتب عن شعب 

، وما لأرواحنا جمیعا كمثقفینوهة شرهة ، ما جدوى وقوفي في فتغلي تحت هذه العناوین
، وما نفهمه من هذا هو 1، سأقوله وأموت ! >>داخلي الكثیر مما یجب أن یُقاليیزال ف

أنه وجد نفسه في وطن لا یُقر بأتعابه ومجهوداته ولا یقرأ أبنائه حتى كتاباته التي یَخطها من 
، ي كان سببها الآخر/ الغربتهم التأجلهم مُدافعا عنهم ومُسلطا الضوء على معاناتهم ومُقاسا

وطنه وذبلت، مُقررا هذا ما جعله یختار المنفى لیس حُبا فیه وإنما لأن أحلامه تلاشت في 
<< كانت فرنسا قد تشبعت بنانتقام حتى ولو دفع حیاته سبیل ذلك یقول : الكتابة والا

اؤنا كلها أسم، وحین وصلت وجدته محجوزا بالرفض نا قد تأخرت لألتحق بمكانيأو كنت أ
، فهل تظنین أنَّ من السهل عليَّ أن أحمل كتاباتي ككاتب مبتدئ وأنتظر رؤساء  نكرة هنا

ین أنهم سیشعرون بعظمة أزمة ناحل عشق الكتابة منذ زمن، هل تظتحریر تخطوا مر 
، وأننا اد یظنون أن الجزائر قطعة من فرنس، وهم بعمن عروشهم المُخملمثقف جزائري

.2ة العرب فما بالك باللغة >>دُخلاء على خارط

أن تلك النظرة السابقة لا زالت تغزوهم وتملأ رؤوسهم وتفكیرهم البشع بأن مما یعني 
ة لهم وهي مركز الجزائر قطعة من فرنسا أو أن الجزائر جزء لا یتجزأ عن فرنسا أي أنها تابع

، لك لا بد على كل جزائري مثقف أن تكون لغة كتابته هي الفرنسیة وأن لا تكون النفوذ

.27الروایة : ص - 1
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<< شاعر عربي كبیر مُتخم ه فیها ألللحظة التي س، اضیعه ضد الفرنسیین بل داعمة لهممو 
جتمعك ؟ : لماذا  لا تكتب باللغة الفرنسیة  ألیس هذا أجمل وأقرب لمته وأموالهجداً بشهر 

: هذا انتقام وبدا لي أن الوقت ضیق لأسرد علیه قصة إبادة عائلة لیهصَعُب عليَّ أن أرد ع
، وهذا ما 1بأكملها من طرف الجیش الفرنسي هي قصة إبادة عائلتي حین كنتُ رضیعا >>

، وانتقام لحادثة تعرض لها سابقاختیاره للمنفى لم یكن رغبة أو حبا إنما هو تحدٍ ایؤكد أن 
وكانت عائلته هي الضحیة التي فتك بها الجیش الفرنسي المستعمر كعادته والمعروف 

ولیس هذا فقط بل راح هو ضحیة لما قاله وما كتبه حین قال:بأعماله الوحشیة 

لقد /.../<< إخترت عاصمة وهاجة ولم أُفكر بأنها قد تكون الشُعلة التي ستأكل جسدي 
، وما نلحظه هنا أن الكاتبة رسمت لنا تلك 2ي... >>حتجاجا على أخطائاقررت الموت 

إبادة دون تزییف للواقع الذي الصورة النمطیة عن الآخر/ الغرب وما ینتج عنه من عنف و 
.فیه

فیة ناضجة وواعیة كرست وقتها لممارسة مهنتها  بكل فتاة صحثم أنها نقلت لنا قصة 
كان مساندا لها ودفع بها نحو قمة الجرأة ، لأن والدهاتكن تعرف للخوف عنواناجتهاد لم

، ولذلك رفضت ولذلك لم أنحن أمام اللغة لذلك كتبت<< مواصلة الكتابة دون تراجع، تقول:ل
المضادة ... 

ولكن اللغة عُوضت بآلة الإبادة ... 

ول مكتبي إلى مقبرة ، وتحفتوقفت عن المجابهةحینها أدركت أن الأقلام أدوات ضعیفة،
، حیث أنها كتبت وتحدت 3، وتحولت أوراقي إلى منادیل لدموعي... >>تنُشلقصص لا 

.31الروایة : ص - 1
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عادت تقوى على المواصلة ولأنها أدركت أن الأقلام التي تكتب وصمدت للحظة التي ما
یها من شر ما سیصیبها وما سیُلحقه ق، لا یمكنها أن تَ ها ضعیفة جدا في المكان الذي فیهب

قلام والأوراق وعن المجابهة فأقلعت عن الكتابة وعن عالم الأبها الآخر/ الغرب من مصائب 
، مع أقلامهم<< الزملاء إما یسقطون موتى برصاص الغدر ویُدفنون ، لأنها لاحظت كلها

، كان كل ما 1، وإما یصمتون مثلها >>مهم ویُغادرون هذا السجن الكبیروإما یحملون أقلا
هو قلاعها عن هذا العالم والصمت الذي تحلت به رأته دافعا قویا لاستغنائها عن الكتابة وإ 

، قیة زملائها وحل بها ما حلَّ بهم، لأنها لو واصلت المجابهة للحقت ببما جعلها تنُجب طفلا
مما یُثبت أنها مرت بمرحلة صعبة جدا وأن الآخر/ الغرب ترك فیها خوفا ورُعبا لا یُشفى

والعنفوانیة الهالكة.    ، وبعملیاته الوحشیة بحركاته القمعیة المدمرة

/ الغرب  بكل همجیته وكشفت رق نجد أن الكاتبة رسمت صورة الآخومن خلال ما سب
.فاقت كل تصور ضد الشعب الجزائريوجهه البشع من خلال ممارساته الإجرامیة التي

على كنا لا یفوتنا ذكر أن الآخر/ الغرب عادة ما عُرف بتطوره ورُقیه وحضارته وعلمه 
، من أجل التزود بالعلم والمعرفة العربعكس الأنا / العربي لذلك كان محل إقبال الكثیر من 
، وما یمكن تحقیقه هناك أكثر فعلاوإكمال الدراسة العُلیا هناك لأن هذا الجانب فیه مُغري 

الوطن عن ربط مما یمكن تحقیقه على أرض الوطن أي أنه یُعد الملاذ الآمن عندما یعجز
ة ووطن الحری، لتحقیق طموحاتهم وآمالهم وهنا یأتي بصورة الملجأ والملاذ قاته مع أبنائهعلا
الوقت والأحداث وهذا ما نلمسه في هذه الصورة تمشي وتتلاشى مع مرور، إلا أن رستقراوالا

الفتاة تسرد لنا أحداثا مرت الروایة حینما نقرأ قصة " القردة تعود من كالیفورنیا " حیث نجد
<< أنه رجل ، ومن بینها خبر خطبتها لشخص لا تعرفه كل ما في الأمر أنه قِیل لها ب ابه

، أي 2محترم ومثقف عاد من كالیفورنیا بعدما حصل شهادة الدكتوراه ...وإنه وسیم >> 

.165الروایة : ص - 1
.85الروایة : ص - 2
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أراد الزواج أنه لجأ للآخر/ الغرب لاستكمال دراسته بعیدا عن وطنه وعن قیوده وعندما عاد 
تصال بها لكنها لم ترد على ذلك، وجاء الیوم الذي فاجأها وهي في لاامن فتاة مؤدبة حاول 

، إلا أن لیدناطریقها طلب موعدا للحدیث معها ثم غادر وهذا عادة یتنافى مع عاداتنا وتقا
الغرب زرع فیه هذه العقلیة بل ووثقها فیه لذلك حینما عاد كان جاهلا لبعض العادات

رمج علیها المرء وهو في أو ناسیا إیاها وهذا ما یترتب علیه كسر القیود والتقالید التي یتب
، إلى أن جاءت اللحظة التي اكتشفت فیها الفتاة خیانة هذا الخطیب المثقف غیر وطنه

، ركب معها في عندما رأته قبَّل فتاة أُخرىوالمحترم وشُوهت تلك الصورة التي تقدم بها إلیها
ایلان، یقتربان من بُحیرة عكرةیتم،<< یُطوقهافلحقتهما ورأتهارة متجهان إلى مكان ما السی

إنها سیاسة ، 1) ...>>بالرذیلةیغرقان فیها وفجأة یطفوان على السطح ملطخین بالطین (
منه ألف مبدأ وقیمة لة على الدكتوراه وتسلب الغرب تُكسب الإنسان شیئا واحداً جمیلا كتَحصُّ 

، ة التي تُكسر كل المبادئ الدینیةحترام تحت شعار الخلاص من القیود والحریكالأخلاق والا
وتزرع في المرء الرذیلة عندها لا تنفع الشهادة ولا الثقافة الغربیة التي تُدین في الإنسان كل 

كثر ریب والدمار واغتصاب العقول لا أ، ثقافة التخهو جمیل وتزوده بما هو أسوء فقطام
عیش دون قیود وحواجز وهذا هو الجانب السيء في الأمر، مما یجعل صورة الآخر/ لل

، وترتبط بكل أشكال في ذهن الأنا / العربي بصفة عامةالغرب ضبابیة ومشوهة تتلاشى 
نحلالللرقي والحضارة وفي نفس الوقت للاالتدمیر والعنف والخراب غیر متناسین أنه مركز 

.لحریةالأخلاقي الذي یحصل باسم ا

.89،90الروایة : ص ص - 1
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: ت إلیها الكاتبة من خلال الروایةالأهداف التي سع-02

ة من الأهداف التي یكتشفها عمن خلال روایتها إلى مجمو "" فضیلة الفاروقسعت الكاتبة 
: عمق أحداثها یمكن إیجازها كالآتيالقارئ من خلال غوصه في 

وطرح أزمة المرأة المثقفة والكاتبة بصفة خاصة ، اع عن المرأة والأنُثى بصفة عامةـــــ الدف
وتبني قضایاها ومعالجتها.ومدى معاناتها 

أسره والمرأة المقموعة المستضعفة، والرجل المستبد ـــــ رسم ملامح المجتمع الشرقي ب
.والمتسلط

.د على ذاتها وكیانها وفرض وجودهاعتبار للمرأة والتأكیـــــ رد الا

، وخضوعها لنصفها الآخر خضوعا كُلیا یُخرجها المرأة للتمرد ورفض جمود الحیاةـــــ دعوة
.نسانیتها ویُسلط علیها المذلةمن إ

ـــــ كسر العادات المجتمعیة والتقالید المُقیدة والأعراف التي تُكبل المرأة وتأسرها.

یش وتمییز ـــــ الكشف عن كل المشاكل التي تعرضت لها المرأة، من عنف وقمع وتهم
.ن قوقعة الظلم الذكوري والمجتمعيومحاولة إخراجها م

، وجسدته في كتاباتها بهدف و مسكوت عنه وممنوع بجرأة وطلاقةـــــ تحدثت عن كل ما ه
.عرفیة، والتخلص من التراكمات اللمجتمع ونقده وكشف كل زیف یعتریهالتمرد على ا

وانیة والوحشیة ضد تعدد أشكاله القمعیة والعنفـــــ كشف ممارسات الآخر/ الغرب الإجرامیة و 
.الأنا / العرب، وبیان صورته البشعة وفضحها
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ستیقاظ كاتبة لبنات جنسها (المرأة) بالاوما یمكن قوله أخیرا أن في هذا دعوة صریحة من ال
بأنفسهن لما هو رتقاءع المذلة عنهن والإفمن سُباتهن العمیق، والسعي لتحسین أوضاعهن ور 

.رل وأجدأفض
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خلاصة الفصل : 

بناء على ما سبق یمكن القول أن المرأة خرجت من دائرة الصمت التي حُصرت فیها لزمن 
سا یمنحها ، وقد وجدت في هذا متنفهاطویل إلى دائرة الكتابة والتحرر من كل ما كان یُقید

خلال تحقیقها لذاتها وإثبات نفعال، هذا ما أضفى میزة لكتاباتها منحریة القول والفعل والا
، مما جعل لإبداعاتها خصوصیة عن جرأتها وحضورها الأنُثوي وتمیزهاكیانها المختلف ب

، كما أن القضایا التي ت أوسع وأشملإبداعات جنسها الآخر جعلتها تُحلق في فضاءا
مجتمعها وتحت تناولتها الكاتبة قد عكست الحالة المأساویة والمُزریة التي مرت بها المرأة في 

ظل السلطة الذكوریة القامعة والمستبدة مما جعلها تلجأ لتوظیف مختلف أسالیب الظلم 
المتسلط، داعیة إیاها والعنف والقمع التي موُرست ضد المرأة من طرف الرجل والآخر

، وكسر كل كانت سببا في إبداعاتها وظلمها) للتمرد وخرق كل القواعد والقوانین التي(المرأة
عراف التي كبلتها للدفاع عن نفسها والخروج من قوقعة القهر المجتمعي والذكوري بصفة الأ

.عتبار لنفسها ومعرفة ذاتهارد الاخاصة بهدف 



خاتمة
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لى مجموعة من النتائج نوجزها كالآتي :إبعد هذه الرحلة البحثیة توصلنا 

عید  بروز الكتابة النسویة كسلاح فعال لدى المرأة لمواجهة كل خطاب ذكوري لتُ ـــــ 
عتبار الالبت منها تحت وطأة القهر والظلم، لإثبات ذاتها ورد مكانتها وحریتها التي سُ 

ت.شمِّ هُ لها ولإنتاجاتها التي 

تعدد المواقف حول القول بخصوصیة الكتابة النسویة أو عدمها إذ هناك موقف ـــــ 
ختلاف الفكري بینها وبین الرجل ولكونها للایُقر بوجودها في كتابات المرأة نظرًا 
لا یُقرُّ بوجود داخلیة أي أنها ذاتیة، وموقف آخرالأجدر على الغوص في أعماقها ال

عتبار أن الرجل یعتمد على العقل والمنطق فیتمیز بالموضوعیة،  ابهذه الخصوصیة 
جتماعي إذا كان متدهور وجدت الاثم موقف أخیر غیر ثابت رهین الواقع 

خصوصیة في الكتابة والعكس صحیح. 

عن قضایاها  من الآلیات في إبداعاتها للتعبیرإعتماد المرأة الكاتبة على العدید ـــــ 
خاصة تتمیز بالإغراء والإثارة والنرجسیة، واعتمادها على الجانب كاستعمالها للغة 

والحدیث بهما مما یثبت براعتها في ني واستحضار الذات وقاموس الجسد الوجدا
ذلك. 

عتبار أن اللغة المستعملة عند الرجل والمرأة  ابلا یمكن تجنیس الكتابة النسویة ـــــ 
نسویة وكتابة رجولیة، بل وجب القول بأن نفسها كما لا یمكن تصنیفها ضمن كتابة 

هناك أدب ممیز ذو قیمة خاصة وموهبة، بمعنى أنه لا فرق بین إبداع المرأة والرجل 
إلا بالجودة والقدرة الخلاقة والموهبة الحقیقیة. 

كتب بقلم ولى تُ في أن الأُ یكمن الفرق بین الكتابة النسویة والنسائیة والذكوریة ـــــ 
كتب بقلم المرأة فقط حول قضایا المرأة جل حول قضایا نسویة، أما الثانیة تُ الر المرأة و 
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الرجل، ثم الكتابة الذكوریة التي یحتكم فیها الرجل لعقله باعتبار أن له عالمه و 
وتصوراته الخاصة نظرا للفوارق الجنسیة والجسمیة بینهما. 

النسویة التي سعت لرد ظهرت الكتابات النسویة في الغرب استجابة للحركات ـــــ
ستعمار لفتح مجال الكتابة والتعبیر أمامها، كما الااعتبار المرأة ومكانتها ومحاربة 

انتقلت للعرب من خلال التأثر بالغرب رغم الاختلافات الحاصلة بینهما كمحفز 
لانخراط المرأة فیها وخروجها لنطاق أوسع وأشمل. 

في الجزائر إلى ظروف المجتمع القاسیة یرجع تأخر ظهور الكتابة النسویةـــــ
والمزریة المحیطة بالشعب الجزائري من تقالید اجتماعیة صارمة ومخلفات للإرهاب  

ستعمار. والا

جتماعي الذكوري ومزاحمتها للرجل الذي كان یحتقرها في الانقد المرأة للقهر ـــــ
ها وجدت فیها مجالا أرحب الإبداع حیث اعتبرت علاقتها بالكتابة علاقة اتصال لأن

وفرصة أثمن لتخرج من قوقعة الضیق، وبذلك تفوقت في إثبات كیانها من خلال 
خوضها في كل المجالات وبلوغها المركزیة . 

لغة نسویة تتجسد فیها كل معالم الخصوصیة " فضیلة الفاروق"فت الكاتبة وظَّ ـــــ 
التي تمیزها عن غیرها من الكاتبات،  لتثبت جدارتها في الكتابة وقدرتها على صنع 

ختلاف عن ما یكتبه الرجل  كما استطاعت أن تبُرز سمة الكتابة من خلال الا
المواضیع التي طرحتها بأُسلوب راقي ولغة مواكبة للعصر وجریئة. 

ت الكاتبة من اللغة جواز سفرها إلى عالمها العمیق لتثبت جدارتها من خلال جعلـــــ 
توظیفها للعدید من اللغات في الروایة كاللغة الفصحى والعامیة أي اللغة الضدیة 

والدقة لد عنها نضج في التعبیر والتصویرولغة الحواس والحوار والوصف، مما تو 
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خاصة كوسیلة لتعبر من خلالها عن في الوصف والرؤیة، كما اعتنت بها عنایة 
عالم المرأة بصفة عامة واستحضرت ضمیر الأنا للساردة  بكثرة في روایتها من أجل 

على حضورها وتنمیة شخصیتها.التأكید

خرقت الكاتبة كل العادات والتقالید المجتمعیة وكسرت كل القیم المأساویة التي ـــــ 
ما أنها كسرت الطابوهات وتخطت المعتاد ناقلة تُكبل المرأة من أجل إبلاغ صوتها، ك

مآسي الشعب الجزائري وما تعاني منه المرأة بكل واقعیة.

كشفت الكاتبة عن المخفي وفضحت المستور وتحدثت عن كل ما كان مسكوت ـــــ 
عنه  وجعلت من الممنوع الأكثر رغبة وتداولا، وكان الهدف من وراء هذا نقد 

یعتریه والخروج من التراكمات التي كبلت معتقدات الناس، المجتمع وكشف كل زیف 
إذ كانت جرأتها في هذا وراء ریادتها للكتابة في هذا المجال، كما نفسر تعدد أشكال 

التمرد لدى بین تمرد على الذات وعلى الرجل وعلى سطوة المجتمع وعلى كل 
العادات والتقالید المفروضة بتحررها الفكري.

اتبة في روایتها العاطفة بكل أنواعها من حب وألم وفراق وخیانة جسدت الكـــــ 
وعذاب وكل هذا یُحیل إلى هوس إبداعي یدفع بها للحدیث عن الممنوع بطریقة لا 
نلمسها في كتابات غیرها، ـكما صورت الدور البارز الذي لعبته المرأة الجزائریة في 

خلال توظیفها للعدید من كونها زوجة وحبیبة وخطیبة وعشیقة وأم...إلخ ، من
الشخصیات النسائیة  لتُبرز علاقتها بالجنس الآخر.

أخذت الكاتبة على عاتقها معالجة قضایا وهموم المرأة الحساسة وشواغلها وسعت ـــــ 
لتحریرها من بیئة القهر والمجتمع الذي مارس علیها أشد أنواع التحقیر والتعنیف، 

كتاباتها من خلال تجسیدها في روایتها لكشف كل مما جعلها تحتل مكانة كبرى في 
ما یؤرقها بطریقة صریحة. 
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إبتكار الكاتبة للكثیر من الأحداث والوقائع وتعدد الأصوات ضمن الروایة وتداخل ـــــ
الأزمنة وقدرتها على مواجهتها واستحضار الماضي وبیان تأثیره على المستقبل، كما 

وایة بؤرة ونقطة مركزیة لكل العلاقات الإنسانیة في الر مثلت قضیة الجسد/ الجنس
القائمة ویعد من أهم المحاور التي دارت حوله النصوص  النسویة.

بیان الكاتبة لأزمة المرأة المثقفة وعدم تبنیها واحتضانها وحصرها في دائرة الزواج ـــــ 
عنفوانیة والبیت، ورسمها لصورة الآخر/ الغرب النمطیة بكل أشكاله القمعیة وال

التخریبیة ضد الأنا/ العربي وحركاته الإجرامیة.

" لحظة " نجحت في روایتها " فضیلة الفاروقیمكن القول أخیرا أن الكاتبة 
في الحدیث بصوت من لا صوت لهم والدفاع عن لاختلاس الحب وقصص أخرى "

قضایاهم من خلال نقل الواقع المریر الذي تعیشه كل إمرة جزائریة دون تجمیل 
تخذت او ومزایدة بطریقة مثالیة وفضحت كل مستور لتخرجها من دوامة الدونیة، 

الكتابة وسیلتها في ذلك مما جعلها تصوغ كتاباتها بشكل أفضل وأرقى تتضح فیه 
الم الخصوصیة سواء على مستوى الشكل الفني أو على مستوى المتن الروائي من مع

خلال مزجها بین الواقع والخیال لتُدون واقعها بكل احترافیة من أجل معرفة ذاتها 
وهویتها.
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ــــ نبذة عن حیاة الكاتبة " فضیلة الفاروق" : 01

بربریةالملكميائریة تنتمي لعائلةكاتبة جز فضیلة الفاروق :

اسمها الحقیقي فضیلة ملكمي اضطرت لتغییره نظرا لتعرضها،عریقةال

في عاصمة1967نوفمبر 20وُلدت في للعدید من المضایقات، 

بقسنطینة، دراستها الثانویة كانت الجزائريبالشرق )یسالأوراس (آر 

1987، نالت بكالوریا ریاضیات عام في ثانویة مالك بن حداد

1989، وفي عام رق الجزائر درست الطب لمدة سنتینالتحقت بجامعة باتنة ش
لغة العربیة ، ونالت لیسانس اللعربیة وآدابها في جامعة قسنطینةالتحقت بمعهد اللغة ا

جستیر في اللغة ، وأكملت تعلیمها العالي لتنال شهادة الما1994عام وآدابها في 
منتسبة لجامعة وهران ، وتقوم حالیا بالتحضیر لشهادة الدكتوراه 2000العربیة عام 
.رغرب الجزائ

إلى عام 1990عملت في حقل الصحافة المكتوبة والمسموعة في الجزائر من عام 

یة (الحیاة الجزائریة) وقد أحدثت أكثر من وكان لها زاویة شهیرة أُسبوع، 1995
) على القناة امجا أدبي دام لمدة سنتین اسمه (مرافئ الإبداع، كما قدمت برنضجة

الإذاعیة الأُولى وكان من أهم البرامج الناجحة .

، وكان لها العدید من بعد أن تزوجت بلبناني1995ن سنة إنتقلت إلى لبنا
ــــ السفیر ـــــ وعناوین الكفاح العربي ـــــ الحیاة ـیة (لإسهامات في الصحافة اللبنانا

).أُخرى
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: انمال الأدبیة التي أصدرتها من بیننشرت العدید من الأع

.1997ــــــ لحظة لاختلاس الحب وقصص أُخرى _ دار الفارابي _ بیروت 

.1999ــــــ مزاج مراهقة _ دار الفارابي _ بیروت 

.2003ریاض الریس للكتب و النشر _ بیروت ــــــ تاء الخجل _ 

2005ــــــ إكتشاف الشهوة _ ریاض الریس للكتب والنشر _ بیروت 

.2010ــــــ أقالیم الخوف _ ریاض الریس للكتت والنشر _ بیروت 

كما نشرت كذلك بعض القصص القصیرة والمقالات في الصحف الجزائریة والسوریة
1.لهاواللبنانیة وهذه باكورة أعما

.98، 97، ص ص 2015لبنان، ، دار ریاض الریس للنشر والتوزیع، 1فضیلة الفاروق : تاء الخجل، ط- 1
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ــــ مُلخص روایة " لحظة لاختلاس الحُب وقصص أُخرى02

" فضیلة الفاروق "للكاتبة لحظة لاختلاس الحب وقصص أُخرى 

ولبنان للنشر، صادرة عن دار الفرابي ببیروت1997تأسست عام 

اتضم بین طیاتهصفحة172، تتكون من في طبعتها الأُولى

) قصة قصیرة جاءت على شكل عناوین فرعیة وتحت كل 23(ثلاث وعشرون 
.خاص به كُتبت بلغة راقیة وممتعةعنوان متن روائي

ل القوالب التقلیدیة التي یرى من خلالها الرجالروایة أثر إزدواجیة المجتمع و تتناول
الفعال في الروایة ضمن كل عنوان ، وذلك لحضورها المرأة من زوایا وجوانب مختلفة

وحدیثها عن العدید من القضایا كالزواج والعمل والحب والخیانة والإنجاب وكذلك 
، وعن جمیع الطبقات والفئات في ظل تها مع الكتابة والأوضاع السائدةمعانا

.رمؤلمة التي كانت تخیم على الجزائالأحداث ال

كعنصر فعال في معظم القصص لإیضاح كما یبرز الحنین إلى الماضي في الروایة 
لأضواء حول الطابوهات ، وتُسلط ار ورغبة في زمان ومدن أهدأ وأنقىقسوة الحاض

، إذ نجد إحدى بطلات الروایة أثناء تجولها في بما فیها (المرأة _ الجنس _ السلطة)
، وكیف یُمارس كیف یُقدم الجسد كوجبة بدل الأكلأحد الأحیاء الشعبیة تسرد لنا 

.وت الدعارة والفنادق مقابل المالرجال السیاسة وأصحاب السلطة الجنس في بی

ثم تسرد لنا بطلة أُخرى تدعى " زینب " معاناتها في البحث عن عمل ومللها من 
إستمرار هذا البحث دون جدوى رغم أنها خریجة متفوقة وكانت الاُولى على مستوى 

شل بعد كتابتھا للعدید من طلبات التوظیفدفعتھا ، إلا أن كل مجھوداتھا كُللِت بالف
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، هذا ما ولَّد فیها الشعور بالندم على كل سنینها التي قدمتها إلى وكالة التشغیل
.یل العلم الذي لم تقطف ثماره بعدالضائعة في تحص

من أبسط كما تناولت الكاتبة العادات والتقالید المجحفة في حق المرأة وحرمانها 
، الذي جسدته في إحدى شخصیاتها بطلة تلتقي مع مثلاحقوقها كتجربة الحب

الحب الذي لم حبیبها في لحظات یسرقها منها الزمن تحاول فیها أن تلم شمل هذا 
، لأن المجتمع الذي فیه یضع قواعدا صارمة كما أنه لا یقدم یُكتب له الإستمرار

حین أنها رمز ، في مرأة ولا یهتم بمشاعرها وعواطفهاأدنى متطلبات الإحترام لل
من جهة للعطاء والأحاسیس المرهفة إذ نجدها تصارع رغبتها العطشى لحبیبها 

، وفي لحظات أُخرى یستوطن الشوق والحنین قلبها فیرفع المبادئ والقیم الإسلامیة
.ها رایة الإنهزام والإستسلامجسد

یئة تجاه وفي مقابل هذا الحب نجد بطلات الروایة تُجسدن لنا خبث الرجل ونیته الس
، إذ أن أغلب الرجال سَواء في هذا مألوف عهدناه سابقا ولا زال كذلكالمرأة وهو أمر 

، وهذا ما نلمحه لتي بلغوها والمراكز التي شغلوهاالتفكیر المتدني رغم المستویات ا
في شخصیة الاُستاذ الجامعي الذي یتخفى تحت ستار المثل وكذلك كاتب الروایات 

د فقط ثت عنه الكاتبة ... حیث أن معرفتهم أو تقدیسهم للجسثم الصدیق الذي تحد
.أصابهم بالإنهاك في حیاتهم

كما تصور لنا الكاتبة ضعف المرأة الأُم وسط هذا المجتمع الظالم الذي یُدین فیها 
، إذ نجدها تضحي بكل أحلامها وتتحطم يء تحبه وتتعلق به ومدى معاناتهاكل ش

رفته أناملها أمام شعور الأُمومة باعتبار أن الإبن كل آمالها وتأبى نیل كل ما ذ
، وفي سبیل هذا تترك زء مهم في إزاحة ثقل الحیاة عنهامصدر لكل سعادة وراحة وج
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یكون المقابل هو خسرانها عملها الذي سهرت وتعبت لأجله وتهجره كلیا عندما 
.لابنها

وعات والقضایا التي ویمكن القول أن الروایة عبارة عن مزیج من الأحداث والموض
، ومن حیث یث ما تعرضت له من مأساة ومعاناةألمت بكل ما یحیط بالمرأة من ح

، وطمس كل ذرة أمل فیها للخلاص من منعها عن كل ما تحب وتسعى لأجله
، وكذلك من حیث ما تشتهیه كاُنثى من ناحیة ها المؤلمة ومن التقالید الظالمةأوضاع

الجامحة في استغلال جسدها واستمتاعه به.الرجل ، ومن حیث رغبة الرجل 

، مما یؤثر رؤیته المحدودة تجاه هذه القضایامبرزة لنا الكاتبة فیها تأثیر المجتمع و 
، فتحرم من حقها ا أسیرة هذ الفكر العقیم وحبیستهعلى المرأة بطریقة مباشرة ویجعله

رة على الخلق في الإبداع وتُهمش رغم كل ما تحمله من ثقافة ومعرفة وفطنة وقد
.الحیاة بصورة محببة أكثر للمرأةوالإبداع وتصویر
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:ص لخمُ 
بته نحو كل من وقف  لقد اتخذت المرأة الكتابة كسلاح لها في إثبات ذاتها وصوَّ

رى في إنتاجاتها وسیلة ضد القهر صبحت تمُعارضا لها وطامسا لهُویتها، إذ أ
متمردة على الرجل والسلطة الذكوریة بصفة عامة، فكانت بمثابة احتجاج على كل 

كان لنا الحظ لك وحلّقت في فضاءات الإبداع، وقد ما عانته وقد نجحت في ذ
للكاتبة " الوافر في الاطّلاع على روایة " لحظة لاختلاس الحب وقصص أُخرى"

م خصائص كتابة المرأة التي عالجتها بُغیة الوقوف على أهومُ فضیلة الفاروق"
ها القضایا التي لها صلة بعالمالكاتبة عُدَّت نقطة تحرر لها، كما استحضرت 

رت مُختلف الجوانب المحیطة بِبَنات جنسها، داعیة إیاهم إلى كسر  الذاتي وصوَّ
باتها المتمردة والمتحررة صدى القیود المُكِّبلة لهم وإثبات هُویاتهم، كما كان لكتا

ع في إبراز خصوصیتها المبثوثة في إنتاجاتها وذلك هو هدفنا من وراء هذه شاس
.استوفت الشروطالتي نرجو أن تكون قد الدراسة

summary

The woman took writing as a weapon for her to prove herself and
aimed it at everyone who stood in opposition to her and obliterated
her identity, as she began to see in her productions a means
against oppression, rebellious against men and patriarchal
authority in general. And we had good luck The abundant review of
the novel “A Moment of Embezzlement of Love and Other Stories”
by the writer “Fadilat Al-Farouq” and its treatment in order to
identify the most important characteristics of the woman’s writing,
which was considered a point of liberation for her. Breaking the
restrictions that bind them and proving their identities, as her
rebellious and liberated writings had a wide echo in highlighting
the specificity transmitted in her productions, and this is our goal
behind this study, which we hope has fulfilled the conditions.


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	4A.pdf (p.5)
	4AA.pdf (p.6)
	5.pdf (p.7-11)
	5A.pdf (p.12)
	9.pdf (p.13-38)
	10(1).pdf (p.39)
	10A(1).pdf (p.40-67)
	10AA.pdf (p.68)
	11(1).pdf (p.69-129)
	11A(1).pdf (p.130-157)
	11B.pdf (p.158)
	12(1).pdf (p.159-162)
	12A.pdf (p.163)
	13(1).pdf (p.164-168)
	13A.pdf (p.169)
	14.pdf (p.170-178)
	14A.pdf (p.179)
	15.pdf (p.180-183)
	16.pdf (p.184)

